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رال 


ثرا 
5 علد 


تقف البشرية اليوم على حافة الهاوية ٠٠‏ لا بسبب 
التهديد بالفناء المعلق على رأسها ٠٠‏ فهذا عرض للمرض 
وليس هو المرض ٠٠‏ ولكن بسبب إفلاسها في عالم « القيم » 
التي يمكن ان تنمو الحياة الانسانية في ظلالها نموا سليما 
ونترقى ترقيا صحيحا ٠‏ وهذا واضح كل الوضوح في العالم 
الغربي » الذي لم يعد لديه ما يعطيه للبشرية من « القيم » » 
بل الذي لم يعد لديه ما 'يقنع ضنیره باستحقاقه للوجود . 
بعدما انتهت « الديمقراطية » فيه الى ما یشبه الافلاس » 
حيث بدأت تستعیر - ببطء - وتقتبس من أنظمة المعسكر 
الشرقي وبخاصة في الإنظمية الاقتصادبة ۷ تحت اسم 
الاشتراكية ! 

كذلك الحال في المعسكر الشرقي نفسه ٠٠‏ فالنظريات 
الجماعية وفي مقدمتها الماركسية التي اجتذبت في أول عهدها 
عددا کبیرا في الشرق ‏ وفي الغرب نفسه ‏ باعتبارصا 
مذهبا يحمل طابع العقيدة » قد تراجعت هي الاخرى تراجعا 
واضحا من ناحية « الفكرة » حتى لتکاد تنحصر الان في 
« الدولة » وأنظمتها » التي تبعد بعدا كبيرا عن أصول 
بلذمب ۰۰ وهي على العموم تنامض طبيعة الفطرة البشرية 
ومقتضیاتها » ولا تنمو الا في بيتة محطمة ! أو بيئة قد آلفت 
النظام الد كتاتوري فترات طويلة ! وحتی في مثل هذه البیثات 
قد بدأ یظهر فشلها الادي الاقتصادي - وهو الجانب الذي 


ص ۲ يت 


تقوم عليه وتتبجح به فروسیا - التي تمثل قمة الانظمة 
الجماعية ‏ تتناقض غلاتها بعد ان كانت فائضة حتی في عهود 
القياصرة » ونستورد القمح والواد الغذائية . وتبيع ما لديها 
من الذهب لتحصل على الطعام بسبب فشل المزارع الجماعية 
وفشل النظام الذي يصادم الفطرة البشرية ٠‏ 

ولا بد من قيادة للبشرية جديدة ! 

إن قيادة الرجل الغربي للبشرية قد اوشكت على 
الزوال ٠٠‏ لا لأن الحضارة الغربية قد افلست ماديا او ضعفت 
من ناحية القوة الاقتصادية والعسكرية ٠٠‏ ولكن لأن النظام 
الغربي قد انتهى دوره لأنه لم يعد يملك رصيدا من « القيم » 
يسمح له بالقيادة 7 

لا بد من قيادة تملك ابقاء وتنمية الحضارة المادية 
التي وصلت اليها البشرية » عن طريق العبقرية الاوروبية 
في الابداع المادي , وتزود البشرية بقيم جديدة جداة كاملة 
بالقياس الى ما عرفته البشرية ‏ وبمنهج اصيل وايجابي 
وواقعي في الوقت ذاته ٠‏ 

والاسلام ‏ وحده ‏ هو الذي يملك تلك القيم وصذا 
المنهج ٠‏ 

لقد أد”ت النهضة العلمية دورها ٠٠‏ هذا الدور الذي 
بدأت مطالعه مع عصر النهضة في القرن السادس عشر 
اليلادي > ووصلت الى ذروتها خلال القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر ۰۰ ولم تعد تملك رصیدا جدیدا ٠‏ 

کذلك آدت « الوطنية » و « القومیة » التي برزت في 
تلك الفترة ‏ والتحمعات الاقليمية عامة دورها خلال هذه 
القرون ۰۰ ولم تعد تملك هي الاخری رصیدا جدیدا ٠‏ 


5 ده 


ثم فشلت الانظمة الفردية والانظمة الجماعية في نهاية 
الطاف ۰ 
ولقد حاء دور « الاسلام » ۰ ودور « الامة » في آشد 
الساعات حرجا وحبرة واضطرابا ٠٠‏ حاء دور الاسلام الذي 
لا يتنكر للابداع الادي في الارض > لانه بعد ه من وظيفة 
الانسان الاول منذ ان عهد الله اليه بالخلافة في الارض » 
ویعتبره - تحت شروط خاصة - عبادة لله » وتحقیقا لغاية 
الوجود الانساني ٠‏ 
« واذا قال ربك للملاثكة اني جاعل في الارض خليفة » 
( سور البقرة : ۲۰ ) 
« وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون » 
( الذاريات : 5ه ) 
وجاء دور « الامة المسلمة » لتحقق ما اراده الله 
باخراجها للناس : 
« کنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن النکر وتؤمنون بالله » ٠٠٠‏ ( آل عمران : ۱۰) 
« وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس 
ويكون الرسول علیکم شهیدا » ۰۰۰ ( سورة البقرة : ۱۶۳) ٠‏ 


دب كد 


ولکن الاسلام لا يملك ان يؤدي دوره الا أن یتمشل في 
مجتمع » أي أن یتمثل في أمة ۰۰ فالبشرية لا تستمسع 
- وبخاصة في هذا الزمان ‏ الى عقيدة مجردة . لا ترى 
مصداقها الواقعي في حياة مشهودة ۰ و « وجوت » الامة 
المسلمة يعتبر قد انقطع منذ قرون كثيرة ۰۰ فالأمة المسلمة 


ليست « ارضا » كان يعيش فیها الاسلام ۰ ولیست « قوما » 
للاسلامي ۰۰ انما ه الامة السلمة » جماعة من البشر تنبشق مه 
حیاتهم و تصوراتهم واوضاعهم وانظمتهم وقیمهم وموازينهم 
كلها من النهج الاسلامي ۰۰۰ وهذه الامة - بهذه الواصفات ! 
قد انقطع وجودها منذ انقطاع الحكم بشريعة الله من فوق 
ظهر الارض جميعا ٠‏ 


ولا بد من « اعادة وجود » هذه « الامة » لكي يؤدي 
الاسلام دوره الر تقب في قيادة البشرية مرة اخری 9 


لا بد من « بعث » لتلك الامة التي واراها ركام الاجیال 
وركام التصورات » وركام الاوضاع 2 وركام الانظمة » التي 
لا صلة لها بالاسلام » ولا بالمنهج الاسلامي ٠٠‏ وان كانت ما 
تزال تزعم انها قائمة فيما يسمى « العالم الاسلامي » !!! 


وانا أعرف ان السافة بين محاولة « البعث » وبين 
تسلم « القيادة » مسافة شاسعة ۰۰ فقد غابت الامة المسلمة 
عن « الوجود » وعن « الشهود » دهرا طويلا ۰ وقد تولت 
قيادة البشرية افكار اخرى وامم اخرى » وتصورات اخرى 
وأوضاع احری فترة طويلة ٠‏ وقد ابدعت العبقرية الاوروبية 
في هذه الفترة رصيدا ضخما من « العلم » و « الثقافة » 
و « الانظمة » و « الانتاج المادي » ٠٠‏ وهو رصيد ضخم 
تقف البشرية على قمته » ولا تفراط فيه ولا فيمن يمثله 
سهولة ! وبخاصة أن ما يسمى « العالم الاسلامي » يكاد 
يكون عاطلا من كل هذه الزينة ! 


ولكن لا بد مع هذه الاعتبارات كلها من « البعث 
الاسلامي » مهما تكن المسافة شاسعة بين محاولة البعث 


N كد‎ 


وبين تسلم القيادة ٠‏ فمحاولة البعث الاسلامي هي الخطوة 
الاولى التي لا یمکن تخطیها ! 
¥¥¥ 

ولكي نكون على بيّنة من الامر » ينبغي أن ندرك - على 
وجه التحدید - مؤملات هذه الامة للقيادة البشرية 2 كي لا 
نخطىء عناصرها في محاولة البعث الاولى ٠‏ 

ان هذه الامة لا تملك الآن ‏ وليس مطلوبا منها ل 
تقدم للبشرية تفوقا خارقا في الاإبداع المادي » يحلي لها 
الرقاب » ويفرض قيادتها العالمية من هذه الزاوية ۰۰ 
فالعبقرية الاوروبية قد سبقته في هذا المضمار سیقا واسعا ٠‏ 
وليس من المنتظر خلال عدة قرون على الاقل . التفوق 
المادي عليها ! 

فلا بد اذن من مؤهل آخر ! المؤهل الذي تفتقده هذه 
الحضارة ! 

ان هذا لا يعني ان نهمل الابداع المادي ٠‏ فمن واجبنا 
ان نحاول فيه جهدنا ٠‏ ولكن لا بوصفه « المؤعل » الذي 
نتقدم به لقيادة البشرية في المرحلة الراهنة ٠‏ انما بوصفه 
ضرورة ذاتية لوجودنا ٠‏ كذلك بوصفه واجبا يفرضه علينا 
« التصور الاسلامي » الذي ينوط بالانسان خلافة الارض » 
ويجعلها ‏ تحت شروط خاصة ‏ عبادة لله » وتحقيقا لغاية 
الوجود الانساني ۰ 


لا بد اذن من مؤهل آخر لقيادة البشرية - غير الابداع 
المادي ‏ ولن يكون هذا المؤهل سوى « العقيدة » و « المنهج » 
الذي يسمح للبشرية أن تحتفظ بنتاج العبقرية المادية » تحت 
اشراف تصور آخر يلبّي حاجة الفطرة كما يلبّيها الابداع 


تت ¥ = 


الادي » وأن تتمثل العقيدة والنهج في تجمع انساني ۰ أي في 
۴ + 

ان" العالم يعيش الیوم كله في « جاهلية » من ناحية 
الاصل الذي تنبثق منه مقومات الحياة وانظمتها ۰ جاهلية 
لا تخفف منها شیتا هذه التيسيرات الادية الهائلة , وهذا 
الابداع الادي الفائق ! 

هذه الجاهلية تقوم على اساس الاعتداء على سلطان 
الله فى الارض وعلى آخص خصائص الالوهيسة ۰۰ وصسی 
الحاکمية ۰۰ انها تسند الحاکمية الى البشر » فتحعل تعضهم 
لبعض اربابا » لا في الصورة البدائية الساذجة التي عرفتها 
الجاهلية الاول » ولکن في صورة ادعاء حق وضع التصورات 
والقیم » والشرائم والقوانين » والانظمة والاوضاع ٠‏ بمعزل 
عن منهج الله للحياة » وفیما لم یاذن به‌الله ۰۰ فینشا عتن 
هذا الاعتداء على سلطان الله اعتداء على عباده ۰۰ وما 
مهانة « الانسان » عامة في الانظمة الجماعية » وما ظلم 
« الافراد » والشعوب بسيطرة رأس الال والاستعمار في 
النظم « الرأسمالية » الا أثرا من آثار الاعتداء على سلطان 
الله » وانكار الكرامة التي قردعا الله للانسان ! 

وفي هذا تفرد النهج الاسلامي و فالناس في كل نظام 
غير النظام الاسلامي » يعبد بعضهم بعضا - في صورة مسن 
الصور - وفي النهج الاسلامي وحده بتحرر الناس جمیا 
من عبادة بعضهم لبعض » بعبادة الله وحده » والتلقي من 
الله وحده » والخضوع لله وحده ۰ 

وهذا هو مفترق الطريق ۰۰ وهذا کذلك هو التصور 
الجدید الذي نملك اعطاءه للبشرية ‏ هو وسائر ما بتر تب 


A — 


عليه من آثار عميقة في الحياة البشرية الواقعية - وهذا هو 
الرصید الذي لا تملکه البشرية » لانه ليس من « منتجات » 
الحضارة الغربية » ولیس من منتجات العبقرية الاوروبية ! 
شرقية كانت او غربية ٠‏ 


دج بد 


اننا # دون شك نملك شيئا جديدا جد ة كاملة ٠‏ 
۳ تایه > با مات عين إن ۷ ی ۶۷ 

ولكن هذا الحدید ء لا بد ان د يتمثل كما قلنا ب في 
واقع عملي ٠‏ لا بد ان تعيش به آمة ۰۰ وهذا يقتضي عملية 
« بعث » في الرقعة الاسلامية هذا البعث الذي یتبعه - على 
مسافة ما بعيدة أو قريبة ‏ تسلم قيادة البشرية ٠‏ 

فکیف تبدأ عملية البعث الاسلامي ؟ 

انه لا بد من طليعة تعزم هذه العزمة » وتمضي في 
الطريق ۰ تمضي في خضم الجاهلية الضاربة الاطناب في 
ارجاء الارض جميعا ٠‏ تمضي وهي تزاول نوعا من العزلة من 
جانب » ونوعا من الاتصال من الجانب الآخر بالجاهلية 
المحيطة ۰۰ 


ولا بد لهذه الطليعة التي تعزم هذه العزمة من « معالم 

في الطريق » سالم تعرف منها طبهت ردا + واش 
e‏ سلب ی i‏ في الرحلة الطويلة ٠٠‏ 
كما تغرف منها طبيعة موقفها من الجاملية الضاربة الاطناب 
في الارض جميعا ٠٠‏ اين تلتقي مع الناس وأين تفترق ؟ ما 
خصائصها مي وما خصائص الجاهلية من حولها ؟ كيف 
تخاطب أهل هذه الجاهلية بلغة الاسلام وفيم تخاطبها ؟ ثم 
تعرف من أين تتلقى ‏ في هذا كله و کیف تتلقی ؟ 


۹ 


هذه العالم لا بد ان تقام من الصدر الاول لهسذده 
العقيدة ۰۰ القرآن ۰۰ ومن توجيهاته الاساسية » ومن 
التصور الذي انشاه في نفوس الصفوة الختارة » التي صنع 
الله بها في الارض ما شاء ان يصنع » والتي حولت خط سير 
التاريخ مرة الى حيث شاء الله ان يسير ٠‏ 


EE 


لهذه الطليعة المرجوة المرتقبة کتبت" « معالم في 
الطريق » ٠‏ منها أربعة فصول مستخرجة من كتاب « فلي 
ظلال القرآن » مع تعدیلات واضافات مناسبة لموضوع كتاب 
العالم ٠ )١(‏ ومنها ثمانية فصول غير هذه التقدمة ب 
مكتوبة في فترات حسبما اوحت به اللفتات المتوالية الى 
النهج الرباني المثل في القرآن الكريم ٠٠‏ وكلها يجمعها ‏ على 
تفرقها ‏ انها معالم في الطريق » كما هو الشان في معالم كل 
طريق ! وهي في مجموعها تمثل المجموعة الاولى من هذه 
« المعالم » والتي أرجو ان تتبعها مجموعة اخرى أو 
مجموعات » كلما هداني الله الى معالم هذا الطريق ! 


وبالله التوفيق ٠‏ 


> طبيعة المنهج القرآني » ۰۰ و « التصور الاسلامي والثقافة‎ « )١( 
٠ » و « الجهاد في سبيل الله » و « نشأة المجتمع السلم وخصائصه‎ 


ب ۷۶ سم 


# رسب و سا 
جیل‌فافت فد 


هنالك ظاهرة تاريخية ينبغي ان يقف امامها اصحاب 
الدعوة الاسلامية في كل ارض وفي كل زمان ۰ وان يقتفوا 
امامها طویلا ۰ ذلك آنها ذات آثر حاسم في منهج الدعوة 
واتجاهها ٠‏ 

لقد خر ”جت هذه الدعوة جیلا من الناس بل جيل 
الصحابة رضوان الله عليهم ‏ جیلا ممیزا في تاريخ الاسلام 
كله وفي تاريخ البشرية جميعه ٠‏ ثم لم تعد تخر"ج هذا الطراز 
مرة اخرى ٠٠‏ نعم 'وجد افراد من ذلك الطراز على مدار 
التاريخ ٠‏ ولكن لم يحدث قط أن تجمّع مثل ذلك العدد 
الضخم + في مكان واحد » كما وقع في الفترة الاول من حياة 
هذه الدعوة ٠‏ 

هذه ظاهرة واضحة واقعة » ذات مدلول ينبغي الوقوف 
امامه طويلا » لعلنا نهتدي الى سر"ه ٠‏ 

ان قرآن هذه الدعوة بين ايدينا » وحديث رسول 
الله ب صلى الله عليه وسلم - وهديه العملي » وسيرته 
الكريمة » كلها بين أيدينا كذلك » كما كانت بين أيدي ذلك 
الجيل الاول » الذي لم يتكرر في التاريخ ۰۰ ولم يغب الا 
هو السر ؟ 


ب ۱۱ سه 


وسلم - حتمیا لقيام هذه الدعوة » وایتائها ثمراتها » مسا 
جعلها الله دعوة للناس كافة » وما جعلها آخر رسالة » وما 
وکّل الیها امر الناس في هذه الارض ۰ الى آخر الزمان ۰ 
ولکن الله - سبحانه ‏ تکفل بحفظ الذكرء وعلم ان هذه 
الدعوة يممكن ان تقوم بعد رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ويمكن ان تؤتي ثمارها ٠‏ فاختاره ای جواره بعد 
ثلائة وعشرین عاما من الرسالة , وابقی هذا الد"ین من بعده 
ال آخر الزمان ۰۰ وإذن فان غيسة شخص رسول الله 
صل الله عليه وسلم - لا تفسر تلك الظاهرة ولا تعللها ٠‏ 
+ ۴( 


فلنبحث اذن وراء سبب آخر 8 لننظر في النبع الذي 
كان يستقي منه هذا الجيل الاول » فلعل شيئا قد تغير فيه ٠‏ 
ولننظر في المنهج الذي تخرجوا عليه » فلعل شيئا قد تغير 
فيه كذلك ٠‏ 

کان النبع الاول الذي استقی منه ذلك الجيل هو نبع 
القرآن ۰ القرآن وحده ۰ فما كان حديث رسول الله ب صلى 
الله عليه وسلم ‏ وهديه الا أثرا من آثار ذلك النبسع ٠‏ 
فعندما سلئلت عائشة رضي الله عنها - عن 'خلق رسول 
الله صل الله عليه وسلم ‏ قالت : « كان "خلقه 
القرآن » ٠ )١(‏ 

كان القرآن وحده اذن هو النبع الذي يستقون منه » 
ويتكيفون به » ویتخرجون عليه » ولم يكن ذلك كذلك لانه لم 
يكن للبشرية يومها حضارة » ولا ثقافة , ولا علم, ولا 


)۱( اخرجه النسائي ٠‏ 


مت ۱۲ تب 


مولفات ء ولا دراسات ۰۰ كلا ! فقد كانت هناك حضارة 
الرومان وثقافتها و کتبها وقانونها الذي ما تزال اوروبا تعيش 
عليه . او على امتداده ۰ وکانت هناك مخلفات الحضارة 
الاغربقية ومنطقها وفلسفتها وفنها » وهو ما يزال ینبوع 
التفکیر الغربي حتی الیوم ۰ وكانت هناك حضارة الفرس 
وفنها وشعرها واساطیرها وعقائدها ونظم حکمها کذلك ۰ 
وحضارات اخری قاصية ودانیة: : حضارة الهند وحضارة 
الصین الخ ٠‏ وکانت الحضارتان الرومانية والفارسية تحفان 
بالجزيرة العربية من شمالها ومن جنوبها » كما كانت اليهودية 
والنصرانية تعیشان في قلب الجزيرة ۰۰ فلم يكن اذن عن 
" فقر في الحضارات العالملية والثقافات العالمية بقص ذلك 
الجیل على کتاب الله وحده ۰۰ في فترة تکونه ۰۰ وانما كان 
ذلك عن « تصمیم » مرسوم » ونهج مقصود ۰ يدل على هذا 
القصد غضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد رأى 
في ید عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - صحيفة من 
التوراة ۰ وقوله : « انه والله لو كان موسی حيئاً بين 
آظه ر کم ما حل" له الا ان بتبعني » (۱) * 

واذن فقد كان هناك قصد من رسول الله ن صلسى 
الله عليه وسلم - ان یقصم النبع الذي بستقي مضه ذلك 
الجیل ۰۰ في فترة التکون الاوی ۰۰ على کتاب الله وحده » 
لتخلص نفوسهم له وحده ۰ ويستقيم عودهم على منهجه 
وحده ۰ ومن ثم غضب أن رای عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه ب يستقي من نبع آخر ٠‏ 

كان رسول الله ب صل الله عليه وسلم - يريد 
صنع جيل خالص القلب ٠‏ خالص العقل ٠‏ خالص التصور ٠‏ 


(۱) رواه الحافظ ابو يعلى عن حماد عن الشعبي عن جابر ٠‏ 


۳ا 


خالص الشعور ۰ خالص التکوین من أي مؤثر آخر غير 
المنهج الالهي » الذي بتضمنه القرآن الکریم ۰ 


ذلك الجیل استقی اذن من ذلك النبع وحده ۰ فكان 
له في التاریخ ذلك الشأن الفرید ٠٠‏ ثم ما الذي حدث » 
اختلطت الينابيع ! صبت في النبع الذي استقت منه 
الاجيال التالية فلسفة الاغريق ومنطقهم » واساطير الفرس 
وتصوراتهم » واسرائيليات اليهود ولاهوت النصارى » وغير 
ذلك من رواسب الحضارات والثقافات ٠‏ واختلط هذا كله 
بتفسير القرآن الكريم » وعلم الكلام » كما اختلط بالفقه 
والاصول ايضا ٠‏ وتخرج على ذلك النبع الشوب سائر الاجيال 
بعد ذلك الجيل » فلم يتكرر ذلك الجيل ابدا ۰ 

وما من شك ان اختلاط النبع الاول كان عاملا اساسياً 
من عوامل ذلك الاختلاف البین بين الاجيال كلها وذلك 
الجيل المميز الفريد ٠‏ 


+ عبد +2 

هناك عامل اساسي آخر غير اختلاف طبيعة النبع ۰ 
ذلك هو اختلاف منهج التلقي عما كان عليه في ذلك الجیل 
الفر ید ۰۰ 

انهم في الجيل الاول - لم یکونوا یقرژون القرآن 
بقصد الثقافة والاطلاعم > ولا بقصد التذوق والمتاع ٠‏ لم 
يكن احدهم يت يتلقى القرآن ليستكثر به من زاد الثقافة لمجرد 
الثقافة » ولا ليضيف الى حصيلته من القضایا العلمية والفقهية 
محصولا يملا به جعبته ٠‏ انما كان يتلقى القرآن ليتلقى اسر 
الله في خاصة شانه وشأن الجماعة التي يعيش فيها » وشأن 
الحياة التي يحياها هو وجماعته 2 يتلقى ذلك الامر لیعمل 


به فور سماعه » كما يتلقى الجندي في الميدان « الامر 
اليومي » ليعمل به فور تلقيه ! ومن ثم لم يكن احدهم 
لیستکثر منه في الجلسة الواحدة » لأنه كان يحس انه انما 
يستكثر من واجبات وتكاليف يجعلها على عاتقه » فكان يكتفي 
بعشر آيات حتى يحفظها ويعمل بها كما جاء في حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه )١( ٠‏ ۰ 

هذا الشعور ۰۰ شعور التلقي للتنفيذ ۰۰ كان يفتح 
لهم من القرآن آفاقا من التاع وآفاقا من العرفة » لم تكن 
لتفتح علیهم لو آنهم قضدوا اليه بشعور البحث والدراسة 
والاطلاع » و کان ييسر لهم العمل » ویخفف عنهم ثقل التکالیف» 
ویخلط القرآن بذواتهم » ویحوله في نفوسهم وفي حياتهم ال 
منهج واقعي » وال ثقافة متحركة لا تبقی داخل الاذهان ولا في 
بطون الصحائف ۰ انما تتحول آثارا وأحداثا تحوال خط 
سير الحياة ٠‏ 

ان هذا القرآن لا يمنح كنوزه الا لمن "یقبل عليه بهذه 
الروح : روح المعرفة النشثة للعمل ٠‏ انه لم یجیء ليكون 
کتاب متاع عقلي» ولا کتاب ادب وفن » ولا کتاب قصة وتاریخ 
وان كان هذا كله من محتویاته انما جاء لیکون منهاج حياة ٠‏ 
منهاجا إلهيا خالصا ٠‏ وكان الله سبحانه يأخذهم بهذا المنهج 
مفرقا ‏ یتلو بعضه بعضا : 

« وقرآنا فر"قناه لتقرآه على الناس على مکث ونزلناه 
تنزیلا » ۰۰ ( الاسراء : ٠ ) ٠١١‏ 

لم ينزل هذا القرآن جملة » انما نزل وفق الحاجات 
المتحددة » ووفق النمو الطرد في الانکار والتصورات » 


(۱) ذكره ابن كثير في مقدمة التفسير ۰ 


ب ها ب 


والنمو الطرد في الجتمع والحياة »> ووفق الشکلات العملية 
التي تواجهها الجماعة السلمة في حیاتها الواقعية ۰ وکانت 
الآية أو الآيات تنزل في الحالة الخاصة والحادثة العينة 
تحدث الناس عما في نفوسهم » وتصوتر لهم ما هم فيه من 
لاس » وترسم لهم منهج العمل في الموقف » وتصحح لهسم 
اخطاء الشعور والسلوك » وتربطهم في هذا كله بالله ربهم , 
وتعرافه لهم بصفاته المؤثرة في الكون » فيحسون حينئذ 
انهم يعيشون مع اللا الاعلى » تحت عين الله »> في رحاب 
القدرة ٠‏ ومن ثم يتكيفون في واقع حياتهم , وفق ذلك المنهج 
الالهي القويم ٠‏ 

منهج التلقي للتنفيذ والعمل هو الذي صنع الجيل 
الاول ٠‏ ومنزمج التلقي للدر اسة والتساع هو الذي خر ج 
الاجيال التي تليه ٠‏ وما من شك ان هذا العامل الثاني كان 
عاملا اساسيا كذلك في اختلاف الاجيال كلها عن ذلك 
الجيل المیز الفريد ٠‏ 

¥¥¥ 

هناك عامل ثالث جدير بالانتباه والتسجيل ۰ 

لقد كان الرجل حين يدخل في الاسلام يخلع على عتبته 
كل ماضيه في الجاهلية ۰ كان يشعر في اللحظة التي يجيء 
فيها الى الاسلام انه يبدأ عهدا جديدا » منفصلا كل الانفصال 
عن حياته التي عاشها في الجاهلية ٠‏ وكان يقف من كل 
ما عهده في جاهلیته موقف المستريب الشاك الحذر التخوف > 
الذي يحس ان كل هذا رجس لا یصلح للاسلام ! وبهذا 
الاحساس كان يتلقى هدي الاسلام الجديد » فاذا غليته 
نفسه مرة » واذا اجتذبته عاداته مرة » واذا ضعف عن 
تکالیف الاسلام مرة ۰۰ شعر في الحال بالائم والخطيشة . 


۱۹ 


وادرك في قرارة نفسه انه في حاجة الى التطهر مما وقع فيه » 
وعاد يحاول من جديد ان يكون على وفق الهدي القرآني 


كانت هناك عزلة شعورية كاملة بين ماضي المسلم في 
جاهليته وحاضره في اسلامه » تنشأ عنها عزلة كاملة في صلاته 
بالمجتمع الجاهلي من حوله وروابطه الاجتماعية » فهو قد 
انفصل نهائيا من بيثته الجاهلية واتصل نهائیسا بیشته 
الاسلامية ۰ حتى ولو كان يأخذ من بعض المشركين ويعطسي 
في عالم التجارة والتعامل اليومي » فالعزلة الشعورية شيه 
والتعامل اليومي شيء آخر ٠‏ 
وكان هناك انخلاع من البيئة الجاهلية » وعرنا 
وتصورها » وعاداتها وروابطها » ينشأ عن الانخلاع من عقيدة 
الشرك الى عقيدة التوحيد » ومن تصور الجاهلية الى تصور 
الاسلام عن الحياة والوجود ٠‏ وینشاً من الانضمام الى 
التجمع الاسلامي الجديدء بقيادته الجديدة » ومنح هذا 
المجتمع وهذه القيادة كل ولاثه وكل طاعته وكل تبعيته ٠‏ 
وكان هذا مفرق الطريق ء وكان بدء السير في الطريق 
الجديد » السير الطليق مع التخفف من كل ضغط للتقاليد 
التي يتواضع عليها المجتمع الجاهلي » ومن كل التصورات 
والقيم السائدة فيه ٠‏ ولم يكن هناك الا ما يلقاه المسلم من 
اذى وفتنة » ولكنه هو في ذات نفسه قد عزم وانتهى » ولم 
يعد لضغط التصور الجاهلي » ولا لتقاليد المجتمع الجاهلي 
عليه من سبیل ٠‏ ۱ 
نحن اليوم في جاهلية كالجاهلية التي عاصرها الاسلام 
أو اد ٠‏ كل ما حولنا جاهلية ۰۰ تصورات الناس وعقائدهم, 
عادا تهم و تقالیدهم ء موارد ثقافتهم » فنو نهم وآدابهم » 
شرالعهم وقوانینهم + سی الكثين میا تحسبه قلعم , 
اللککه العريكية السعوديّة 
وزارة المحتارف 
الكتيات الدرسیة 


ب ۱۷ 


ومراجم اسلامية » وفلسفه اسلامية » و تفکیرا اسلاميا ۰ 
هو كذلك من صنع هذه الجاهلية !! 

لذلك لا تستقیم قيم الاسلام في نفوسنا » ولا يتضح 
تصور الاسلام في عقولنا » ولا ينشأ فينا جيل ضخم من 
الناس من ذلك الطراز الذي انشأه الاسلام اول مرة ٠‏ 

فلا بد اذن ‏ في منهج الحركة الاسلامية ‏ ان نتجرد 
في فترة الحضانة والتكوين من كل مؤثرات الجاهلية التي 
نعيش فيها ونستمد منها ٠‏ لا بد ان نرجع ابتداء الى النببح 
الخالص الذي استمد منه اولئك الرجال »۰ النبع المضمون 
انه لم يختلط ولم تشبه شائبة ٠‏ نرجع اليه نستمد منه 
تصورنا لحقيقة الوجود كله ولحقيقة الوجود الانساني ولكافة 
الارتباطات بين هذين الوجودين وبين الوجود الكامل الحق » 
وجود الله سبحانه ٠٠‏ ومن ثم نستمد تصوراتنا للحياة » 
وقيمنا واخلاقنا » ومناهجنا للحكم والسياسة والاقتصاد و کل 
مقومات الحياة ۰ 

ولا بد ان نرجع اليه حين نرجم - بشصور التلقي 
للتنفیذ والعمل » لا بشعور الدراسة والمتاع ۰ نرجم اليه 
لنعرف ماذا يطلب منا ان نکون » لنکون ٠‏ وفي الطریسق 
سنلتقي بالجمال الفني في القرآن وبالقصص الرائع في 
القرآن ء وبمشباهد القيامة في القرآن ۰۰ وبالنطق الوجداني 
في القرآن ۰۰ وبسائر ما بطلبه اصحاب الدراسة والتاع ٠‏ 
ولکننا سنلتقي بهذا كله دون ان یکون هو هدفنا الاول ۰ ان 
هدننا الاول أن نعرف : ماذا يريد منا القرآن ان نعمل ؟ ما 

هو التصور الكلي الذي‌برید منا ان نتصور ؟ كيف يريد 

الترا ان E E‏ يق وي ی 
واوضاعنا ونظامنا الواقعي في الحياة ؟ 


ثم لا بد لنا من التخلص من ضغط المجتمع الجاهلي 


- ۱۸ - 


والتصورات الحاهلية والتقالید الحاهلية والقيادة الجاهلية 
۰ في خاصة نفوسنا ۰۰ ليست مهمتنا ان نصطلح مع واقع 
هذا الجتمع الجاهلي ولا ان ندین بالولاء له » فهو بهذه 
الصفة ۰۰ صفة الجاهلية ۰۰ غير قابل لان نصطلح معه ٠‏ 
ان مهمتنا ان نفیتر من آنفسنا آولا لنغیر هذا الجتمع آخیرا ٠‏ 

ان مهمتنا الاولى هي تغییر واقم هذا المجتمع ۰ مهمتنا 
هي تغییر هذا الواقع الجاهلي من اساسه ۰ هذا الواقع 
الذي بصطدم اصطداما اساسیا بالنهج الاسلامي » وبالتصور 
الاسلامي » والذي یحرمنا بالقهر والضغط ان نعيش كما 
يريد لنا النهج الالهي ان نعيش ٠‏ 

ان اولى الخطوات في طریقنا هي ان نستعلي على هذا 
الجتمع الجاهلي وقيمه و تصوراته ٠‏ وألا نعدال نحن في قيمنا 
وتصوراتنا قليلا أو كثيرا لنلتقي معه في منتصف الطريق ۰ 
كلا ! اننا واياه على مفرق الطريق » وحين نسايره خطوة 
واحدة فاننا نفقد المنهج كله ونفقد الطريق ! 

وسئلتقي في هذا عنتاً ومشقة» وستفرض علينا تضحيات 
باهظة » ولكننا لسنا مخيرين اذا نحن شئنا أن نسلك طريق 
الجيل الاول الذي أقر الله به منجه الالهي » ونصره على 
منهج الجاهلية ٠‏ 

وانه لمن الخير ان ندرك دائما طبيعة منهجنا 2 وطبيعة 
موقفنا » وطبيعة الطريق الذي لا بد ان نسلكه للخروج من 
الجاهلية كما خرج ذلك الجيل المميز الفريد ٠٠‏ 


- 1١9 - 


یج العترآنی* 


ظل القرآن المكّي ینزل على رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ ثلاثة عشر عاما كاملة » يحد”ثه فيها عن قضية واحدة ٠‏ 
قضية واحدة لا تتغير » ولكن طريقة عرضها لا تكاد تتكرر ٠‏ 
ذلك الاسلوب القرآني يدعها في كل عرض جديدة » حتى 
لکانما يطرقها للمرة الاولى ۰ 

لقد كان يعالج القضية الاولى » والقضية الکبری » 
والقضية الاساسية » في هذا الدين الجدید ٠٠‏ قضية 
العقيدة ۰۰ ممثلة في قاعدتها الرئيسية ۰۰ الالوهيسة 
والعبودية » وما بينهما من علاقة ٠‏ 

لقد كان بخاطب بهذه الحقيقة « الانسان » ٠٠‏ الانسان 
بما انه انسان ۰۰ وفي هذا الجال بستوي الانسان العربي 
في ذلك الزمان والانسان العربي في کل زمان » كما يستوي 
الانسان العربي و کل انسان » في ذلك الزمان وفي كل زمان ! 

انها قضية « الانسان » التي لا تتغیر . لأنها قضية 
وجوده في هذا الکون وقضية مصیره ۰ قضية علاقته بهذا 
الکون وبهؤلاء الاحیاء » وقضية علاقته بخالق هذا الکون 
وخالق هذه الاحیاء ۰ وهي قضية لا تتغیر » لأنها قضية الوجود 
والانسان ٠‏ 


(#) - مستخرج من کتاب : « في ظلال القرآن » من التعریف بسورة 
الانعام في الجزء السایم من الطبعة الثانية النقحة هع اضافات قلیلة ۰ 


۲۷۳ هه 


لقد كان هذا القرآن الکي یفسر للانسان سر وجوده 
ووجود هذا الکون من حوله ٠٠‏ كان بقول له : من هو ؟ 
ومن أين جاء ؟ ولماذا جاء ؟ وال اين يذهب في نهاية الطاف ؟ 
من ذا الذي جاء به من العدم والمجهول ؟ ومن ذا الذي يذهب 
به » وما مصيره هناك ؟ وكان يقول له : ما هذا الوجود 
الذي بحسه ويراه » والذي يحس ان وراءه غیسا يستشرفه 
ولا دراه ؟ من أنشأ هذا الوجود المليء بالاسرار 9 مس ذا 
بدبره ؟ ومن ذا بحوره ؟ ومن ذا بجدد فيه ویغیر على 
النحو الذي يراه ؟ ۰۰ وكان يقول له كذلك : كيف بتعامل 
مع خالق هذا الكون » ومع الكون ايضا » كما يبين له : كيف 
يتعامل العباد مع العباد ؟ 

وكانت هذه هي القضية الكبرى التي يقوم عليها وجود 
« الانسان » ۰ وستظل هي القضية الكبرى التي يقوم علیها 
وجوده على توالي الازمان ٠‏ 

وهکذا انقضت ثلائة عشر عاما کاملة في تقریر هذه 
القضية الكبرى « القضية التي لیس وراءها شيء في حياة 
الانسان الا ما يقوم عليها من المقتضيات والتفريعات * 

ولم بتجاوز القرآن المكي هذه القضية الاساسية الى 
شيء مما يقوم عليها من التفريعات المتعلقة بنظام الحياة » 
الا بعد ان علم الله انها قد استوفت ما تستحقه من البيان » 
وانها استقرت استقرارا مكينا ثابتا في قلوب العصبة المختارة 
من بني الانسان » التي قدر الله أن یقوم هذا الدین علیها » 
وآن تتولى هي انشاء النظام الواقعي الذي یتمثل فيه هذا 
الدین ٠‏ 

دب 
واصحاب الدع وة ال دين الله » وال اقامة النظام 


۲ بت 


الذي يتمثل فيه هذا الدین في واقع الحياة » خلیقون ان 
يقفوا طويلا امام هذه الظاهرة الكبيرة » ظاهرة تصدي القرآن 
لمكي خلال ثلاثة عشر عاما لتقرير هذه العقيدة » ثم وقوفه 
عندها لا تتحاوزها الى شيء من تفصيلات النظام الذي يقوم 


عليها » والتشريعات التي تحكم المجتمع المسلم الذي 


ae“ 


لقد شاءت حكمة الله ان تكون قضية العقيدة 
القضية التي تتصدی لها الدعوة منذ اليوم الاول للرسالة . 
وآن يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم - اولى خطواته 
في الدعوة بدعوة الناس أن يشهدوا : ان لا إله الا الله » وآن 
يمضي في دعو ته بعر ”ف الناس بر بهم الحق » ویعبدهم له 
دون سواه ۹ 


ولم تكن هذه في ظاهر الأمر وفي نظرة العقل البشري 
الحجوب - هي آیسر السبل الى قلوب العرب ! فلقد کانوا 
یعرفون من لغتهم معنی « اله » ومعنی : « لا إلسه إلا الله » ٠‏ 
کانوا پعرفون ان الالوهية تعني الحاكمية العلیا ۰۰ وکانوا 
یعرفون ان توحید الالوهية وافراد الله سبحانه - بها » 
معناه نزع السلطان الذي يزاوله الکهان ومشيخة القبائل 
والامراء والحكام » ورد"ه كله الى الله ۰۰ السلطان على 
الضمائر » والسلطان على الشعائر » والسلطان على واقعيات 
الحياة » والسلطان في الال » والسلطان في القضاء » والسلطان 
في الارواح والابدان ٠٠‏ کانوا يعلمون ان « لا إله الا" الله » 
ثورة على السلطان الارضي الذي يغتصب اولى خصائص 
الالوهية » وثورة على الاوضاع التي تقوم على قاعدة من هذا 
عندها لم يأذن بها الله ٠٠‏ ولم يكن يغيب عن العرب ‏ وهم 
يعرفون لغتهم جيدا ويعرفون الدلول الحقيقي لدعوة ‏ « لا 


ست ۷ 


إله الا" الله » - ماذا تعني هذه الدعوة بالنسبة لاوضاعهم 
وریاساتهم وسلطانهم » ومن ثم استقبلوا مذه الدعوة - او 
هذه الثورة ذلك الاستقبال العنيف » وحاربوههما هذه 
الحرب التي يعرفها الخاص والعام ٠٠‏ 

فلم“ كانت هذه نقطة البدء في هذه الدعوة ؟ و لم اقتضت 
حكمة الله أن تبدأ بكل هذا العناء ؟ 


XXX ٠ 


لقد 'بعث رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بهذا 
الدين » وأخصب بلاد العرب وأغناها ليست في ايدي العرب» 
انما هي في ايدي غيرهم من الاجناس ! 

بلاد الشام كلها في الشمال خاضعة للروم » يحكمها امراء 
عرب من قبّل الروم » وبلاد اليمن كلها في الجنوب خاضعة 
للفرس 2 يحكمها امراء عرب من قبل الفرس » وليست في 
ايدي العرب الا الحجاز وتهامة ونجد » وما اليها مسن 
الصحارى القاحلة التي تتناثر فيها الواحات الخصبة هنا 
وسا 1 


وربما قيل : انه كان في استطاعة محمد صلى الله 
عليه وسلم - وهو الصادق الامين الذي حكمه أشراف 
قريش قبل ذلك في وضع الحجر الاسود » وارتضوا حکمه » 
منذ خمسة عشر عاما قبل الرسالة » والذي هو في الذؤابة 
من بني هاشم أعلى قريش نسبا ۰۰ انه كان في استطاعته 
ان يثيرها قومية عربية تستهدف تجميع قبائل العرب التي 
أكلتها الثارات ومزقتها النزاعات » وتوجيهها وجهة قومية 
لاستخلاص ارضها المغتصبة من الامبراطوريات المستعمرة ٠٠‏ 
الرومان في الشمال والفرس في الجنوب ۰۰ واعلاء راية 


۲۲۳ - 


العربية والعروبة . وانشاء وحدة قومية في کل ارجا 
الجزيرة ۰ 
وربما قيل : انه لو دعا رسول الله - صل الله عليه 
وسلم - هذه الدعوة لاستجابت له العرب قاطبة » بدلا من 
ان يعاني ثلائة عشر عاما في اتجاه معارض لاهسواء أصحاب 
السلطان في الجزيرة ! 

وربما قيل : ان محمدا - صل الله عليه وسلم .كان 
خليقا - بعد ان يستجيب له العرب هذه الاستجابة » وبعد 
ان یولو"ه فيهم القيادة والسيادة » وبعد استجماع السلطان 
في يديه » والجد فوق مفرقیه - ان يستخدم هذا كله في 
اقرار عقيدة التوحيد التي بعث بها » في تعبيد الناس لسلطان 
ربهم بعد ان عبّدهم لسلطانه البشري ! 

ولكن الله - سبحانه ‏ وهو العليم الحكيم » لم يوجه 
رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ هذا التوحیه ! انما وجهه 
الى ان يصدع بلا إله الا الله » وان یحتمل هو والقلة 
التي تستجيب له كل هذا العناء ! 

لماذا ؟ ان الله -سبحانه- لا يريد ان بعشت رسوله والمؤمئين 
معة ٠‏ انما هو ب سبحانه ‏ يعلم ان ليس هذا هو 
الطريق » ليس الطريق ان تخلص الارض من يد طاغفوت 
روماني او طاغوت فارسي » الى ند طاغوت عر بي ۰ فالطاغوت 
كله طاغفوت ! ان الارض لله » ويجب ان تخلص لله › ولا 
تخلص لله الا ان ترتفع عليها راية : « لا إله الا الله » ۰ 
ولیس الطریق ان بتحرر الناس في هذه الارض من طاغوت 
روماني او فارسي , الى طاغوت عري ۰ فالطاغوت که 
طاغوت ! ان الناس عبید لله وحده » ولا یکونون عبيدا 
لله وحده الا أن ترتفع راية : « لا إله الا الله » - لا إله 
الا الله كما بدر کها العر بي العارف بمدلولات لغته » : لا 


بت ۲2 بت 


حاكمية الا الله » ولا شريعة الا من الله , ولا سلطان لاحد 
على أحد » لأن السلطان كله لله » ولان « الجنسية » التي 
پریدها الاسلام للناس هي جنسية العقيدة » التي یتساوی 
فیها العربي والروماني والفارسي وساثئر الاجناس والالوان 
تحت راية الله ۰ 


وهذا هو الطریق ۰۰ 
¥ 


و بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم - بهذا 
الدين » والمجتمع العربي كأسوأ ما يكون الجتمم توزيعا 
للثروة والعدالة ٠‏ قلة قليلة تملك الال والتجارة » وتتعامل 
بالر*با فتضاعف تجارتها ومالها ۰ وكثرة كثيرة لا تملك الا 
الشظف والجوع ۰ والذین يملكون الثروة يملكون معها 
الشرف والمكانة » وجماهير كثيرة ضائعة من الال والجد 
جميعا ! 

وربما قيل : انه كان في استطاعة محمد صلى الله 
عليه وسلم - ان يرفعها راية اجتماعية » وان يثيرها حربا 
على طبقة الاشراف » وان يطلقها دعوة تستهدف تعدیسل 
الاوضاع » ورد أموال الاغنياء على الفقر اء 1 

وربما قیل : انه لو دعا يومها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ هذه الدعوة » لانقسم الجتمم العربي صفين : 
الكثرة الغالبة مع الدعوة الجديدة في وجه طغيان المال 
والشرف والجاه » والقلة القليلة مع هذه الموروثات » بدلا من 
ان يقف المجتمع كله صفاً في وجه « لا إله الا الله » التي لم 
يرتفع الى افقها في ذلك الحين الا الافذاذ من الناس ! 

وربما قيل : ان محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم - كان 


بت ۲۵ - 


خلیقا بعد ان تستجیب له الكثرة » وتولیه قيادها » فیغب 
بها القلة ویسلس له مقادها » ان يستخدم مكانه يومئذ 
وسلطانه في اقرار عقيدة التوحيد التي بعثه بها ربه » وفي 
تقبيد الناس لسلطان ربهم بعد أن عبتدهم لسلطانه البشري ! 


ولكن الله - سبحانه - وهو العليم الحكيم » لم يوجهه 


هذا التوجيه ٠٠‏ 


لقد كان الله - سبحانه - يعلم ان هذا ليس هو 
الطريق ۰۰ كان يعلم أن العدالة الاجتماعية لا بد أن تنبثق 
في المجتمع من تصور اعتقادي شامل » يرد الامر كله لله » 
ويقبل عن رضى وعن طواعية ما يقضي به الله من عدالة 
التوزيع » ومن تكافل الجميع » ويستقر معه في قلب الآخذ 
والمأخوذ منه سواء انه ينفذ نظاما شرعه الله ء ويرجو على 
الطاعة فيه الخير والحسنى في الدنيا والآخرة سواء ۰ فلا 
تمتلىء قلوب بالطمع ٠‏ ولا تمتلىء قلوب بالحقد », ولا تسیر 
الامور كلها بالسيف والعصا » وبالتخويف والارهاب ! ولا 
تفسد القلوب كلها و تختدق الارواح » كما يقع في الاوضاع 
التي تقوم على غير « لا اله الا الله » ۰ 
¥¥¥ 
و'بعث رسول الله صل الله عليه وسلم - والستوی 
الاخلاقي في الجزيرة العربية في الدرك الاسفل في جوانب منه 
شتی - ال جانب ما كان في المجتمع من فضائل الخامة 
البدوية ٠‏ 
كان التظالم فاشیا في المجتمع » تعبر عنه حكمة الشاعر 
« زهیر بن آبي سلمی » : 
سب ۳ یج 


ومن لم یذد عن حوضه سلاحه 
يهدتم » ومن لا يظلم الناس یتظلمر 
ويعبر عنه القول التعارف في الجاهلية : « انصر أخاك 
ظالما أو مظلوما » ٠‏ 
وكانت الخمر والميسر من تقالید المجتمع الفاشية » ومن 
مفاخره کذلك ! يعبر عن هذه الخصلة الشعر الجاهلي 
بجملته ٠٠‏ كالذي يقوله طرفة بن العبد : 


فلولا ثلاث هن من‌عيشة الفتی وجداك لم أحفلمتىقام عو“دي 
فمنهن سيقي العاذلات بشربة كمئيت متىما "تعل بالماء تزبد 
وما زال تشرابي الخمور ولذتي وبذلي وانفاقي طر يفي وتالدي 
الى ان تحامتني العشيرة كلها وأفردت افراد البعیر المعبّد 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


وکانت الدعارة - في صور شتی - من معالم هذا 
الجتمع - شأنه شأن کل مجتمع جاهلي قديم أو حديث ب 
كالذي روعه عانشة رضي الله عنها : 

« ان النکاح في الجاهلية كان على اربعة انحاء : فنكاح 
منها نكاح الناس اليوم ۰۰ يخطب الرجل الى الرجل ولینته 
او بنته » فيصدقها ثم ينكحها ٠٠‏ والنكاح الآخر كان الرجل 
يقول لأمرأته ‏ اذا طهرت من طمثها - : ارسلي الى فلان 
فاستبضعي منه » ويعتزلها زوجها ولا يمسها ابدا حتى يتبين 
حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه » فاذا تبين حملها 
اصابها زوجها اذا أحب » وانما يفعل ذلك رغبة في نجابة 
الولد ! فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع ٠٠‏ ونكاح آخر : 
يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون عل المرأة »> كلهم 
يصيبها ٠‏ فاذا حملت ووضعت . ومر عليها ليال بعد ان تضع 


بت ۲۷ بت 


حملها » آرسلت الیهم فلم یستطع رجل منهم أن یمتنع » 
حتی بجتمعوا عندها » تقول لهم : قد عرفتم الذي كان من 
امركم » وقد ولدت » فهو ابنك يا فلان 2» تسمي من أحبست 
باسمه فيلحق به ولدها » ولا يستطيع ان یمتنضع به 
الرجل ٠٠‏ والنكاح الرابع : يجتمع الناس الكثير » فيدخلون 
على المرأة لا تمتنع ممن جاءها ٠٠‏ وهن البغايا ٠٠‏ كن ينصبن 
على أبوابهن رايات تكون علما , فمن ارادهن دخل عليهن ؛ 
فاذا حملت احداهن ووضعت حملها 2 جمعوا لها ودعوا لهم 
القافة » ثم الحقوا ولدها بالذي يرون » فالتاطه » ودعي 
ابنه لا يمتنع عن ذلك » ٠ )١(‏ 
وربما قيل : انه كان في استطاعة محمد - صل. الله 

عليه وسدلم ‏ ان يعلنها دعوة اصلاحية » تتناول تقويم 
الاخلاق » وتطهير المجتمع » وتزكية النفوس ٠‏ 

وربما قيل : انه صل الله عليه وسلم - كان واجدا 
وقتها ‏ كما يجد كل مصلح أخلاقي في أية بيثة - نفوسا 
طيبة يؤذيها هذا الدنس"» زتها الاريحية والنخوة لعلبية 
دعوة الاصلاح والتطهر ٠‏ 

وربما قال قائل : أنه لو صنع رسول الله - صلل الله 
عليه وسلم ‏ ذلك لاستجابت له في اول الامر - جمهرة 
صالحة » تتطهر اخلاقها 2 وتز كوا ارواحها » فتصبح اقرب 
الى قبول العقيدة وحملها 2 بدلا من ان تثير دعوة « لا اله الا 
الله » المعارضة القوية منذ اول الطريق ٠‏ 

ولكن الله - سبحانه - كان يعلم ان ليس هذا هو 
الطريق ! كان يعلم ان الاخلاق لا تقوم الا على اساس من 


٠ اخرجه البخاري في كتاب النكاح‎ )١( 


- ۲۸ 


عقيدة » تضم الوازین » وتقرر القیم » كما تقرر السلطة التي 
تستند الیها هذه الوازین والقیم » والجزاء الذي تملکه هذه 
السلطة » و توقعه على الملتزمين والخالفن ۰ وانه قبل تقرد 
هذه العقيدة 2 و تحدید هذه السلطة تظل القیم كلها متأرجحة 
وتظل الاخلاق التي تقوم عليها متأرجحة كذلك » بلا ضابط » 
وبلا سلطان » وبلا جزاء ! 

فلما تقررت ال ب مد ابید الساق - وتقررت 
السلطة التي ترتكن اليها هذه العقيدة ۰۰ لما عرف الناس 
ربهم وعبدوه وحده SA ê Es ٠‏ بقن الي 
ومن سلطان الشهوات سواء ۰۰ لما تقررت في القل لوب 
« لا إله الا الله » ۰۰ صنع الله بها وبأهلها كل شيء مما 
يقترحطه القترحون ۰۰ تطهرت الارض من « الرومان 
والفرس » ٠٠‏ لا ليتقرر فيها سلطان « العرب » ٠‏ ولكن 
ليتقرر فيها سلطان « الله » ٠٠‏ لقد تطهرت من سلطان 
« الطاغوت » كله ۰۰ رومانيا » وفارسيا » وعربياء. على 
السواء ۰ 

وتطهر المجتمع من الظلم الاجتماعي بجملته ۰ وقام 
« النظام الاسلامي » 2 یعدل بعدل الله » ویزن بمیزان الله » 
ويرفع راية العدالة الاجتماعية باسم الله وحده » ويسميها 
راية « الاسلام » ٠‏ لا يقرن اليها اسما آخر » ويكتب عليها : 
« لا اله الا الله » ! 

وتطهرت النفوس والاخلاق » وزكت القلوب والارواح » 
دون ان یحتاج الامر حتی للحدود والتعازیر التي شرعها الله 
الا في الندرة النادرة - لأن الرقابة قامت هناك في 
الضمائر » ولأن الطمع في رضى الله وثوابه » والحياة والخوف 
من غضبه وعقابه » قد قاما مقام الرقابة ومکان العقوبات ٠‏ 

وار تفعت البشرية في نظامها » وفي اخلاقها » و 


بے ۲٩‏ مت 


حیاتها كلها » الى القمة السامقة التي لم ترتفع البها من قبل 
قط » والتي لم ترتفع الیها من بعد الا في ظل الاسلام ۰ 

ولقد تم هذا كله لأن الذین اقاموا هذا الدین في صورة 
دولة و نظام وشرائع واحکام » کانوا قد اقاموا هذا الدین 
من قبل في ضماثرهم وفي حياتهم » في صورة عقيدة وخلق 
وعبادة وسلوك ٠‏ وكانوا قد وعدوا على اقامة هذا الدين 
وعدا واحدا » لا يدخل فيه الغلب والسلطان ٠٠‏ ولا حتى 
لهذا الدين على ايديهم ٠٠‏ وعدا واحدا لا يتعلق بشيء في 
هذه الدنيا ٠٠‏ وعدا واحدا هو الجنة ۰ هذا كل ما وعدوه 
على الجهاد المضني » والابتلاء الشاق » والمضي في الدعوة , 
ومواجهة الجاهلية. بالامر الذي يكرهه اصحاب السلطان في 
كل زمان وفي كل مكان , وهو : « لا اله الا الله » ! 

فلما ان ابتلاهم الله فصبروا » ولا ان فرغت نفوسهم 
من حظ نفوسهم » ولا ان علم الله منهم انهم لا ينتظرون 
جزاء في هذه الارض - کاثنا ما كان هذا الجزاء » ولو كان 
هو انتصار هذه الدعوة على أيديهم » وقيام هذا الدين في 
الارض بجهدهم ‏ ولا لم يعد في نفوسهم اعتزاز بحد ولا 
قوم » ولا اعتزاز بوطن ولا ارض » ولا اعتزاز بعشيرة ولا 
بيت ٠٠‏ لا ان علم الله منهم ذلك كله , علم انهم قد اصبحوا 
اذن ‏ امناء على هذه الامانة الكبرى ۰۰ امناء على 
العقيدة » التي يتفرد فيها الله سبحانه - بالحاكمية في 
القلوب والضماثئر » وفي السلوك والشعاشر »› وني الارواح 
والاموال » وفي الأوضاع والاحوال ۰۰ وأمناء على السلطان 
الذي يوضع في ایدیهم لیقوموا به على شريعة الله ینفذونها . 
وعلى عدل الله يقيمونه » دون ان يكون لهم من ذلك السلطان 
شبيء لأنفسهم » ولا لعشيرتهم » ولا لقومهم » ولا لجنسهم ٠‏ 
انما یکون السلطان الذي في ایدیهم لله » ولدینه وشریعته › 


۰ 


لانهم یعلمون انه من الله » هو الذي آتاهم ايام ۰ 

ولم يكن شيء من هذا النهج المبارك لیتحقق على هذا 
المستوى الرفيع ۰ الا ان تبد! الدعوة ذلك البده ٠‏ والا ان 
ترفح الدعوة هذه الراية وحدها ۰۰ راية لا اله الا الله ٠٠‏ 
ولا ترفع معها سواها ٠‏ والا ان تسلك الدعوة هذا الطريق 
الوعر الشاق في ظاهره » البارك الميسر في حقيقته ٠‏ 

وما كان هذا المنهج المبارك ليخلص لله » لو ان الدعوة 
بدأت خطواتها الاولى دعوة قومية » أو دعوة اجتماعية , أو 
دعوة اخلاقبة ۰ او رفعت اي شعار الى جانب شمارا 
الواحد : دلا اله الا الله » ٠‏ 


¥¥¥ 


ذلك شأن القرآن المكي كله في تقرير : « لا اله الا الله » 
في القلوب والعقول » واختيار هذا الطريق ‏ على مشقته 
في الظاهر ‏ وعدم اختيار السبل الجانبية الاخرى » 
والاصرار على هذا الطريق ٠‏ 

فأما شأن هذا القرآن في تناول قضية الاعتقاد وحدها » 
دون التطرق الى تفصیلات النظام الذي يقوم عليها , والشرائع 
التي تنظم المعاملات فيها » فذلك كذلك مما ينبغي ان يقف 
امامه اصحاب الدعوة لهذا الدين وقفة واعية ٠‏ 

ان طبيعة هذا الدين هي التي قضت بهذا ۰۰ فهو دين 
يقوم كله على قاعدة الالوهية الواحدة ٠٠‏ كل تنظيماته وكل 
تشريعاته تنبثق من هذا الاصل الكبير ۰۰ وكما ان الشجرة 
الضخمة الباسقة » الوارفة المديدة القللال , المتشابكة 
الاغصان , الضاربة في الهواء ٠٠‏ لا بد لها ان تضرب بجذورها 
في التربة على اعماق بعيدة » وفي مساحات واسعة » تناسب 


ضخامتها وامتدادها في الهواء ۰۰ فکذلك هذا الدین ۰۰ ان 
نظامه یتناول الحياة كلها » ویتولی شوون البشرية كبيرها 
وصغیرها 2 وینظم حياة الانسان - لا في الحياة الدنیا وحدها 
ولکن کذلك في الدار الآخرة » ولا في عالم الشهادة وحده 
ولکن کذلك في عالم الغیب الکنون عنها » ولا في المعامسلاث 
المادية الظاهرة وحدها ولکن کذلك في اعماق الضمیر ودنيا 
السراثر والنوایا ل فهو مؤسسة ضخمة هائلة شاسعة 
مترامية » ولا بد له اذن من جذور واعماق هده السعة 
والضخامة والعمق والانتشار ايضا ٠٠‏ 

هذا جانب من سر هذا الدین وطبیعته » يحدد منهجه 
في بناء نفسه وفي امتداده » ويجعل بناء العقيدة و تمکینها , 
وشمول هذه العقيدة واستغراقها لشعاب النفس كلها ۰۰ 
ضرورة من ضروريات النشأة الصحيحة > وضمانا من 
ضمانات الاحتمال » والتناسق بين الظاهر من الشجرة في 
الهو اء والضارب من جذورها في الاعماق 0 


ومتی استقرت عقيدة : « لا إله الا الله » في اعماقها 
الغائرة البعيدة 2 استقر معها في نفس الوقت النظام الذي 
تتمثل فيه « لا اله الا الله » » و تعین انه النظام الوحید الذي 
ترتضيه النفوس التي استقرت فيها العقيدة » واستسلمت 
هذه النفوس ابتداء لهذا النظام » حتى قبل ان تعرض عليها 
تفصیلاته » وقبل ان تعرض عليها تشريعاته ۰ فالاستسلام 
ابتداء هو مقتضی الایمان ۰۰ وبمثل هذا الاستسلام تلقت 
النفوس - فیما بعد تنظیمات الاسلام وتشریعاته بالرضی 
والقبول » لا تعترض على شيء منه فور صدوره اليها »> ولا 
تتلكأ في تنفيذه جمجرد تلقيها له ٠٠‏ وهكذا ابطلت الخمر » 
وابطل الربا » وابطل الميسر » وابطلت العادات الجاهلية 
كلها ٠٠‏ ابطلت بآيات من القرآن » أو كلمات من الرسول 


2 مت 


صبى الله عليه وسلم - بینما الحکومات الارضية تجهد 
في شيء من هذا كله بقوانینها و تشریعاتها» و نظمها وأوضاعهاء 
وجندها وسلطاتها » ودعایتها واعلامها » فلا تبلغ الا أن تضبط 
الظاهر من الخالفات » بينما المجتمع يعج بالمنهيات 
والنکرات )١(‏ ! 
NK‏ 

وجانب آخر من طبيعة هذا الدين يتجلى في هذا النهج 
القويم ٠‏ ان هذا الدين منهج عملي حركي جاد ۰ حاء 
ليحكم الحياة في واقعها » ويواجه هذا الواقع ليقضي فيه 
بأمره ٠٠‏ يقره » او يعدله » أو يغيره من آساسه ٠٠‏ ومن ثم 
فهو لا یشر"ع الا لحالات واقعة فعلا » في مجتمسع يعترف 
ابتداء بحاكمية الله وحذه ۰۰ 

انه ليس « نظرية » تتعامل مع « الفروض » ! ٠٠‏ انه 
« منهج » » يتعامل مع « الواقع » ! ٠٠‏ فلا بد اولا ان يقوم 
المجتمع المسلم الذي يقر عقيدة : ان لا إله إلا الله » وأن 
الحاكمية ليست الا لله ويرفض أن يقر بالحاكمية لأحد من 
دون الله » ويرفض شرعية اي وضع لا بقوم على هذه 
القاعدة ٠٠‏ 

وحين يقوم هذا المجتمع فعلا » تكون له حياة واقعية , 
تحتاج الى تنظيم والى تشريع ۰۰ وعندئذ فقط يبدأ هذا 
الدين في تقرير النظم وفي سن الشرائع لقوم مستسلمين أصلا 
للنظم والشرائع » رافضين أصلا لغيرها من النظم والشرائع ٠٠‏ 


)١(‏ یراجم كيف حرم الله الخمر في الجزء الخامس من الطبعة النقحة 
من كتاب : « في ظلال القرآن » ص ۷۸ - ص ۸۵ ۰ وكيف عجزت اميركا 
عن ذلك في كتاب : « ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين » للسيد ابي 
الحسن الندوي منقولا عن كتاب ( تنقيحات ) للسيد ابي الاعلى المودودي ٠‏ 

اللککه العريكية السعوديّة 
- ۲ وزارة المحارف 
الککنیات المدرّسنية 


ولا بد أن یکون للمؤمنين بهذه العقيدة من سلطان 
على أنفسهم وعلى مجتمعهم ما يكفل تنفيذ النظام والشرائع 
في هذا المجتمع حتى يكون للنظام هيبته » ويكون للشريعة 
جديتها ۰۰ فوق ما يكون لحياة هذا المجتمع من واقعية 
تقتضي الانظمة والشرائع من فورها ٠٠‏ 

والسلمون في مكة لم يكن لهم سلطان على أنفسهم ولا 
على مجتمعهم ٠‏ وما كانت لهم حياة واقعية مستقلة هم الذين 
ينظمونها بشريعة الله ۰۰ ومن ثم لم یکزال الله لهم في هذه 
الفترة تنظيمات وشرائع , وانما نزال لهم عقيدة . وخلقاً 
منبثقا من هذه العقيدة بعد استقرارها في الاعماق البعيدة٠٠‏ 
فلما ان صارت لهم دولة في الدينة ذات سلطان » تنزلست 
عليهم الشرائع > وتقرر لهم النظام الذي يواجه حاجات 
المجتمع المسلم الواقعية . والذي تكفل له الدولة سلطاتها 
الجدية النفاذ ٠‏ 1 

ولم يشا الله ان ينزل عليهم النظام والشرائع في مكة , 
ليختز نوها جاهزة حتى تظبق بمجرد قيام الدولة في المدينة ! 
ان هذه ليست طبيعة هذا الدين ٠٠!‏ انه أشد واقعية 
من هذا واكثر جدية !۰۰ انه لا يفترض الشکلات ليفترض 
لها حلولا ٠٠‏ انما يواجه الواقع حين يكون واقع مجتمع مسلم 
مستسلم لشريعة الله رافض لشريعة سواه بحجمه وشكله 
وملاساته وظروفه » ليشرع له » وفق حجمه وشكله 
وملاساته وظروفه ٠‏ 

والذین بریدون من الاسلام الیوم ان بصوغ نظریات 
وان یصوغ قوالب نظام » وان یصوغ تشريعات للحياة ٠٠‏ 
بينما لیس على وجه الارض مجتمع قد قرر فصلا تحکیم 
شريعة الله وحدها » ورفض کل شريعة سواها » مع تملکه 
للسلطة التي تفرض هذا وتنفذه ۰۰ الذین بریدون من 


٤£ س‎ 


الاسلام هذا » لا بدرکون طبیعة هذا الدین , ولا كيف 
يعمل في الحياة ۰۰ كما يريد له الله ۰۰ ۱ 

انهم يريدون منه ان يغير طبيعته ومنهجه وتاريخه 
ليشابه نظريات بشرية » ومناهج بشرية »> ويحاولون ان 
يستعجلوه عن طريقه وخطواته ليلبي رغيات وقتية في 
نفوسهم » رغيات انما تنشتها الهزيمة الداخلية في أرواحهم 
تجاه أنظمة بشرية صغيرة ٠٠‏ يريدون منه ان يصوغ نفسه 
في قالب نظريات وفروض » تواجه مستقبلا غير موجود ۰۰ 
والله بريد لهذا الدين ان عي دجيل ميق ۰ عقيدة تملا 
القلب » وتفرض سلطانها على الضمير » ة مقتضاها الا 
كدو ا وال داد وا ام نم الا" منه دون 
مواد ++ یکو عت کی اللون عت دشیم > عرسي 
لهم السلطان الفعلي في مجتمعهم » تبدا التشريعات لمواجهة 
حاجاتهم الواقعية » وتنظيم حياتهم الواقعية كذلك ٠‏ 

هذا ما يريده الله لهذا الدين ۰۰ ولن يكون الا ما 
بريده الله » مهما كانت رغبات الناس ! 

كذلك ينبغي أن يكون مفهوما لاصحاب الدعوة 
الاسلامية أنهم حين يدعون الناس لاعادة انشاء هذا الدين » 
يجب أن يدعوهم أولا الى اعتناق العقيدة ‏ حتى لو كانوا 
يدعون أنفسهم مسلمين » وتشهد لهم شهادات الميلاد بأنهم 
مسلمون ! - يجب أن يعلموهم أن الاسلام هو « اولا » اقرار 
عقيدة : « لا اله الا الله » - بمدلولها الحقيقي » وهو رد 
الحاكمية لله في أمرهم كله » وطرد المعتدين على سلطان الله 
باد اء مذا الحق سیم + ال رحا ساره م 
وشعائرهم » واقرارها في أوضاعهم وواقعهم ٠‏ 

ولتكن هذه القضية هي أساس دعوة الناس الى الاسلام » 
كانت هي آساس دعوتهم الى الاسلام اول مرة ٠٠‏ هذه 


ب 66ب 


الدعوة التي تکفل بها القرآن المكي طوال ثلائة عشر عاما 
كاملة ۰۰ فاذا دخل في هذا الدين ‏ بمفهومه هذا الاصیل ب 
عصبة من الناس ۰۰ فهذه العصبة هي التي بطلق عليها اسم 
الاسلامي في حياته الاحتماعية » لأنه قرر بینه وبين نفسه 
كلها الا الله ۰ : 

وحين يقوم هذا المجتمع بالفعل يبدأ عرض اسس النظام 
الاسلامي عليه » كما يأخذ هذا المجتمع نفسه في سن 
التشربعات التي تقتضیها حياته الواقعية » في اطار الاسس 
لخطوات النهج الاسلامي الواقعي العملي الجاد ۰ 

ولقد يخيل لبعض الخلصین التعجلین » ممن لا يتدبرون 
طبيعة هذا الدین » وطبيعة منهجه الرباني القویم ء المؤسس 
على حكمة العليم الحكيم > وعلمه بطبائع البشر وحاجات 
الحياة ۰۰ نقول : لقد يخيل لبعض هؤلاء ان عرض اسمس 
النظام الاسلامي ب بل التشريعات الاسلامية كذلك ب على 
الناس » مما پیسر لهم طريق الدعوة » ويحبب الناس في , 
هذا الدين ! 

وهذا وهم تنشټه العجلة ! وهم كالذي كان يمكن ان 
يقترحه المقترحون : ان تقوم دعوة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في أولها تحت راية قومية » او راية اجتماعيية, 
او رابة اخلاقية » تیسیرا للطريق ! 
له وحده » بقبول شرعه وحسده » ورفض کل شرع آخر 
غيره ۰۰ من ناحية المبدأ ۰۰ قبل ان تخساطب باي تفصیل 
عن ذلك الشرع يرغبها فيه ! 
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ان الرغبة يجب ان تنبثق من اخلاص العبودية لله , 
والتحرر من سلطان سواه » لا من أن النظام العروضص 
عليها ٠٠‏ في ذاته ٠٠‏ خير مما لديها من الانظمة في كذا 
وكذا على وجه التفصيل ٠‏ 

ان نظام الله خير في ذاته » لانه من شرع الله ٠٠‏ ولن 
يكون شرع العبيد يوما كشرع الله ۰۰ ولكن هذه ليست 
قاعدة الدعوة ٠‏ ان قاعدة الدعوة ان قبول شرع الله وحده 
ايا كان » ورفض كل شرع غيره ايا كان » هو ذاته الاسلام . 
وليس للاسلام مدلول سواه » فمن رغب في الاسلام ابنتداء 
فقد فصل في القضية , ولم يعد بحاجة الى ترغيبه بجمال 
النظام وأفضليته ٠٠‏ فهذه احدى بديهيات الايمان! 


+ 


وبعد » فلا بد ان نقول كيف عالج القرآن الكي قضية 
العقيدة في خلال الثلاثة عشر عاما ۰۰ انه لم بعرضها في 
صورة « نظرية » ولا في صورة « لاهوت » ! ولم يعرضها في 
صورة جدل كلامي كالذي زاوله ما يسمى « علم التوحيد » ! 

كلا ! لقد كان القرآن الكريم يخاطب فطرة « الانسان » 
بما في وجوده هو وبمسا في الوجود حوله من دلائل 
وايحاءات ٠٠‏ كان يستنقذ فطرته من الركام » ويخلص أجهزة 
الاستقبال الفطرية مما ران عليها وعطل وظائفها > ويفتح 
منافذ الفطرة » لتتلقى الموحيات المؤثرة وتستجيب لها ٠‏ 

هذا بصفة عامة ٠٠‏ وبصفة خاصة كان القرآن يخوض 
بهذه العقيدة معركة حية واقعية ٠٠‏ كان يخوض بها معركة 
مع الركام المعطل للفطرة في نفوسآدمية حاضرة 
واقعة ٠٠‏ ومن ثم لم يكن شكل « النظرية » هو الشكل 


- ور اه 


الذي يناسب هذا الواقع الخاص ۰ انما هو شکل الواجهة 
الحية للعقابیل والسدود والحواجز والعو"قات النفسية 
والواقعية في النفوس الحاضرة الحية ۰۰ ولم يكن الجدل 
الذهني - القائم على النطق الشكلي - الذي سار عليه في 
العصور التأخرة علم التوحید » هو الشکل الناسب کذلك ۰۰ 
فلقد كان القرآن تواجه « واقعا » بشيريا كاملا يكل 
ملابساته الحية » ویخاطب الكينونة البشرية بجملتها في خضم 
هذا الواقم ۰۰ و کذلك لم يكن « اللاهوت » هو الشکل 
الناسب ۰ فان العقيدة الاسلامييةء ولو أنها عقيدة › الا 
آنها تمثل منهج حياة واقعية للتطبیق العملي » ولا تقبع في 
الزاوية الضيقة التي تقبع فیها الابحاث اللاهوتية النظرية ! 

كان القرآن » وهو يبني العقيدة في ضماثر الجماعة 
السلمة » یخوض بهذه الجماعة السلمة معر کة ضخمة مع 
الجاهلية من حولها » كما یخرض بها معركة ضخمة مسح 
رواسپ الجاهلية في ضمیرها هي وأخلاقها وواقعها ۰۰ ومن 
هذه اللاسات ظهر بناء العقيدة لا في صورة « نظرية » ولا 
في صورة « لاهوت » » ولا في صورة « جدل كلامي » ۰۰ ولکن 
في صورة تجمع عضوي حيوي وتکوین تنظيمي مباشر للحياة » 
ممثل في الجماعة السلمة ذاتها » وکان نمو الجماعة السلمة 
في تصورها الاعتقادي » وفي سل وکا الواقعي وفق هذا 
التصور » وفي دربتها على مواجهة الجاهلية كمنظمة محاربة 
لها ۰۰ كان هذا النمو ذاته ممثلا تماما لنمو البناء العقيدي » 
وترجمة حية له ۰۰ وهمذا هو منهج الاسلام الذي يمشل 
طبیعته کذلك ۰ 

وانه لمن الضروري لاصحاب الدعوة الاسلامية ان 
يدركوا طبيعة هذا الدین ومنهجه في الحركة على هذا النحو 
الذي بيناه ٠‏ ذلك ليعلموا ان مرحلة بناء العقيدة التي طالت 
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في العهد الكي على هذا النحو » لم تكن منعزلة عن مرحلة 
التکوین العملي للحركة الاسلامية » واليناء الواقعي للجماعة 
السلمة ٠‏ لم تكن مرحلة تلقّي « النظريبة » ودراستها ! 
ولكنها كانت مرحلة البناء القاعدي للعقيدة وللجماعة 
وللحر کة وللوجود الفعلي معا ٠٠‏ وهكذا ينبغي أن تكون 
كلما آرید اعادة هذا البناء مرة آخری ٠‏ 

مکذا ينبغي ان تطول مرحلة بناء العقيدة » وان 
تتم خطوات البناء على مهل » وفي عمق وتثبت ۰ نم 
هكذا ينبغي ألا تكون مرحلة دراسة نظرية للعقييدة » ولكن 
مرحلة ترجمة لهذه العقيدة ‏ أولا باول - في صورة حية » 
متمثلة في ضمائر متكيفة بهذه العقيدة ومتمثلة في بناء جماعي 
وتجمع حركي » يعبر نموه من داخله ومن خارجه عن نمو 
العقيدة ذاتها » ومتمثلة في حركة واقعية تواجه الجاهلية , 
وتخرض معها المعركة في الضمیر وفي الواقع كذلك » لتتمثل 
العقيدة حية » وتنمو نموا حيا في خضم المعركة ٠‏ 

وخطأ اي خطاً - بالقیاس الى الاسلام - أن تتبلور 
العقيدة في صورة « نظربة » مجردة للدراسة الذهنية ۰۰ 
العرفية الثقافية ۰۰ بل خطر اي خطر کذلك ٠‏ 

ان القرآن لم یقض ثلاثة عشر عاما کاملة في بنساء 
العقيدة بسبب انه كان یتنزل للمرة الاولی ۰۰ كلا ! فلو آراد 
الله لانزل مذا القرآن جملة واحدة » ثم ترك اصحاب 4 
يدرسونه ثلائة عشر عاما » أو أكثر أو أقل » حتی تستوعبوا 
« النظرية الاسلامية » ٠‏ 

ولكن الله سبحانه - كان يريد امرا آخر » كان 
يريد منهجا معينا متفردا ۰ كان يريد بناء جماعسة وبناء 
حركة وبناء عقيدة في وقت واحد ٠٠‏ كان يريد ان يبنسي 


۳۹ ¬ 


الجماعة والحركة بالعقيدة » وان يبني العقيدة بالجماعة 
والحركة ۰۰ كان يريد ان تکون العقيدة هي واقع الجماعة 
الح ركي الفعلي » وان يكون واقع الجماعة الح ر كي الفعلي هو 
الصورة الجسمة للعقيدة ٠٠‏ وكان الله سبحانه - یعلم أن 
بناء النفوس والجماعات لا يتم بين يوم وليلة » فلم يكن 
هنالك بد أن بستغرق بناء العقيدة المدى الذي يستغرقه 
بناء النفوس والجماعة ۰۰ حتى اذا نضج التكوين العقيدي 
كانت الجماعة هي الظهر الواقعي لهذا النضوج ٠‏ 
د + +2 

هذه هي طبيعة هذا الدین - كما تستخلص من منهج 
القرآن المكي ‏ ولا بد أن نعرف طبیعته هذه » وألا نحاول 
تغییرها تلبية لرغبات معجلة مهزومة امام اشکال النظریات 
البشرية ! فهو بهذه الطبیعة صنع الامة المسلمة أول مرة » 
وبها يصنع الامة السلمة في کل مرة يراد فیها أن يعاد اخراج 
الامة السلمة للوجود كما اخرجها الله اول مرة ٠‏ 

يجب أن ندرك خطاً الحاولة وخطرها معا » في تحویل 
العقيدة الاسلامية الحية التي تحب أن تتمذل في واقع نام 
حي متحرك » وفي تجمع عضوي حركي ۰۰ تحويلها عن 
طبیعتها هذه الى « نظرية » للدراسة والعرفة الثقافی » 
لجرد آننا نريد أن نواجه النظریات البشرية الهزيلة 
ب « نظرية اسلامية » ٠‏ 

ان العقيدة الاسلامية تحب أن تتمثل في نفوس حية » 
وفي تنظيم واقعي » وفي تجمع عضوي » وفي خركة تتفاعل 
مع الجاهلية من حولها » كما تتفاعل مع الجاهلية الراسبة في 
نفوس آصحابها - بوصفهم كانوا من أهل الجاهلية قبل ان 
تدخل العقيدة الى نفوسهم » وتنتزعها من الوسط الجاهلي 


مد 5 ت 


- وهي في صورتها هذه تشغل من القلوب والعقول - ومسن 
الحياة ايضا ‏ مساحة أضخم وأوسح وآشمل مما تشغله 
« النظرية » ٠‏ وتشمل - فيما تشمل - مساحة النظرية 
ومادتها, ولكنها لا تقتصر عليها ٠‏ 

ان التصور الاسلامي للالوهية » وللوجود الكوني » 
وللحياة » وللانسان ۰ تصور شامل كامل ٠‏ ولکنه كذلك 
تصور واقعي ايجابي ٠‏ وهو يكره ‏ بطبيعته ‏ ان بتمشل 
في مجرد تصور ذهني معرفي » لان هذا يخالف طبيعته 
وغايته ٠‏ ويجب ان يتمثل في أناسي » وفي تنظيم حي » وفي 
حركة واقعية ٠٠‏ وطريقته في التكون ان ينمو من خلال 
الاناسي والتنظيم الحي والحركة الواقعية » حتى يكتمل نظريا 
في نفس الوقت الذي يكتمل فيه واقعيا ‏ ولا ينفصل في 
صورة « النظرية » بل يظل ممثلا في صورة « الواقع » 
الحركي ٠٠‏ 

وكل نمو نظري یسبق النمو الحركي الواقعي ؛ ولا 
يتمثل من خلاله » هو خطأ وخطر كذلك » بالقیاس ال طبيعة 
هذا الدین وغایته » وطريقة تركيبه الذاتي ٠‏ 

والله - سبحانه ب يقول : 

« وقرآنا فرقاه لتقراه عغل الناس عل مکث ونزلناه 
تنز بلا » ۰۰ 

) ٠١١ : الاسراء‎ ( 

فالفرق مقصود ۰ والمكث مقصود كذلك , ليتم البناء 
التكويني » المؤلف من عقيدة في صورة « منظمة حية » لا في 
صورة « نظرية » ! 

يجب أن يعرف أصحاب هذا الدين جيدا أنه - كما 
انه في ذاته دين رباني ‏ فان منهجه في العمل منهج رباني 


ب 5١‏ بت 


کذلك ۰ متواف مع طبیعته , وانه لا يمكن فصل حقيقة 
هذا الدین عن منهجه في العمل ٠‏ 

ويجب أن يعرفوا كذلك ان هذا الدين ‏ كما أنه جاء 
ليغير التصور الاعتقادي » ومن ثم يغير الواقع الحيوي ب 
فكذلك هو قد جاء ليغير المنهج الذي يبني به التصور 
الاعتقادي » ويغير به الواقع الحيوي ۰۰ جاء ليبني عقييدة 
وهو يبني أمة ۰۰ ثم لينشىء منهج تفكير خاصا به » بنفس 
الدرحة التي ينشىء بها تصورا اعتقاديا وواقعا حيويا ۰ 
ولا انفصال بين منهج تفکیره الخاص ‏ وتصوره الاعتقادي 
الخاص » وبنائه الحيوي الخاص ۰۰ فکلها حزمة واحدة ۰۰ 

فاذا نحن عرفنا منهجه في العمل على النحو الذي بیناه . 
فلنعرف أن هذا النهج اصیل » ولیس منهج مرحلة ولا بيثة 
ولا ظروف خاصة بنشأة الجماعة السلمة الاول » انما هو 
النهج الذي لا یقوم بناء هذا الدین - في اي وقت - الا به ٠‏ 

انه لم تكن وظيفة الاسلام ان بغیر عقيدة الناس 
وواقعهم فحسب » ولكن كانت وظيفته كذلك ان يغير منهج 
تفكيرهم » وتناولهم للتصور وللواقع » ذلك انه منهج رباني 
مخالف في طبيعته كلها لمناهج البشر القاصرة الهزيلة ٠‏ 

ونحن لا نملك ان نصل الى التصور الرباني والى الحياة 
الربانية » الا عن طريق منهج تفكير رباني كذلك » المنهج الذي 
اراد الله ان يقيم منهج تفكير الناس على اساسه » ليصح 
تصورهم الاعتقادي وتكوينهم الحيوي ٠‏ 


¥¥¥ 


نحن » حيل نرید من الاسلام ان بحصل من نفسه 
« نظرية » للدراسة » نخرج به عن طبيعة منهج التكوين 


مس £ ت 


الرباني » وعن طبيعة منهج التفکیر الرباني کذلك » ونخضع 
الاسلام لناهج التفکیر البشرية ! كأنما النهج الرباني آدنی 
من الناهج البشرية ! و کأنمسا نرید لنرتقي بمنهج الله في 
التصور والحركة ليوازي مناهج العبید ! 

والامر من هذه الناحية یکون خطیرا » والهزيمة تکون 
قاتلة ٠‏ 

ان وظيفة النهج الرباني أن يعطينا - تحن اصحاب 
الدعوة الاسلامية ‏ منهجا خاصا للتفكير , نيرأ به مسن 
رواسب مناهج التفكير الجاهلية السائدة في الارض » والتي 
تضغط على عقولنا » وتترسب في ثقافتنا ٠٠‏ فاذا نحن أردنا 
ان نتناول هذا الدين بمنهج تفكير غريب عن طبيعته » مسن 
مناهج التفكير الجاهلية الغالبة » كنا قد أبطلنا وظيفته التي 
جاء ليؤديها للبشرية » وحرمنا انفسنا فرصة الخلاص من 
ضغط المنهج الجاهلي السائد في عصرنا » وفرصة الخلاص 
من رواسبه في عقولنا وتكويننا ٠‏ 

والامر من هذه الناحية يكون خطيرا كذلك » والخسارة 
تکون قاتلة ٠‏ ۱ 

ان منهج التفکیر والحركة في بناء الاسلام » لا يقل قيمة 
ولا ضرورة عن منهج التصور الاعتقادي والنظام الحيوي » 
ولا بنفصل عنه كذلك ۰ ومهما بخطر لنا أن نقدم هذا التصور 
وهذا النظام في صورة تعبيرية » فیجب الا يغيب عن بالنا ان 
هذا لا ينشىء « الاسلام » في الارض في صورة حركة واقعية » 
بل يجب ألا يغيب عن بالنا انه لن يفيد من تقديمنا الاسلام 
في هذه الصورة الا المستغلون فعلا بحركة اسلامية واقعية, 
وان قصارى ما يفيده هؤلاء | نفسهم من تقد یم الاسلام لهم 
في هذه الصورة هو ان يتفاعلوا معها بالقدر الذي وصلوا عم 
اليه فعلا في اثناء الحركة ٠‏ 


- ٤ 


ومرة اخری أكرر ان التصور الاعتقادي يحب ان . 
يتمثل من فوره في تجمع حركي » وان یکون التجمم الح ركي 
في الوقت ذاته تمثیلا صحیحا وترجمة حقيقية للتصور 
الاعتقادي ٠‏ 

ومرة اخری اکرر کذلك ان هذا هو النهج الطبيعي 
للاسلام الرباني » وانه منهج أعلى وأقوم 2 وأشد فاعلية, 
واكثر انطباقا على الفطرة البشرية من منهج صياغة النظريات 
كاملة مستقلة وتقديمها في الصورة الذهنية الباردة للناس , 
قبل أن یکون هؤلاء الناس مشتغلین فعلا بحركة واقعية» وقبل 
ان يكار وا ا ترحمة حية » تنمو خطوة ی یل 
ذلك المفهوم النظري ٠‏ 

يد 

واذا صح هذا في أصل النظرية فهو اصح بطبيعة 
الحال فيما یختص بتقديم اسس النظام الذي يتمثل فيه 
التصور الاسلامي » أو تقديم التشريعات الفصلة لهذا النظام ٠‏ 

ان الجاهلية التي حولنا ‏ كما آنها تضغط على اعصاب 
بعض المخلصين من اصحاب الدعوة الاسلامية » فتجعلهم 
يتعجلون خطوات المنهج الاسلامي ‏ هي كذلك تتعمد 
احيانا ان تحرجهم ٠‏ فتسألهم : أين تفصيلات نظامكم الذي 
تدعون اليه ؟ وماذا اعددتم لتنفيذه من بحوث ومن دراسات 
ومن فقه مقنن على الاصول الحديثة ! كأن الذي ينقص 
الناس في هذا الزمان لاقامة شريعة الاسلام في الارض هو 
مجرد الاحكام الفقهية والبحوث الفقهية الاسلامية ٠‏ وكأنما 
هم مستسلمون لحاكمية الله راضون بأن تحكمهم شريعته » 
ولكنهم فقط لا يجدون من « المجتهدين » فقها مقننا بالطريقة 
الحديثة ! ۰۰ وهي سخرية هازلة يجب ان يرتفع عليها كل 
ذي قلب بحس لهذا الدين بحرمة ! 


ب 58 سه 


ان الجاهلية لا تريد بهذا الاحراج > اي ویب 
ا قي بد شريعة الله ء وإسعيقة ء عبودية البشر للبشر ٠‏ 
والا أن تصرف العصبة السلمة عن منهجها الرباني تاا 
تتجاوز مرحلة بناء العقيدة في صورة حركية » وأن تحول 
منهج أصحاب الدعوة الاسلامية عن طبیعته التي تتبلور فیها 
النظربة من خلال الحركة » وتتحدد ملامح النظام من خلال 
المارسة » وتسن فیها التشریعات في مواجهة الحياة الاسلامية 
الواقعية بمشکلاتها الحقيقية ٠‏ 

ومن واحب أصحاب الدعوة الاسلامبة ۷۱ يستحيبوا 
للمناورة ! من واجبهم ان يرفضوا املاء منهج غريب على 
حرکتهم وعلى دينهم ! من واجبهم الا يستخفهم الذين لا 
يوقنون ! 

ومن واجبهم ان يكشفوا مناورة الاحراج » وان يستعلوا 
عليها » وان يرفضوا السخرية الهازلة في ما يسمى « تطوير 
الفقه الاسلامي » » في مجتمع لا يعلن خضوعه لشريعة الله 
ورفضه لكل شريعة سواها ٠‏ من واجبهم ان برفضوا هذه 
التلهية عن العمل الجاد ۰۰ التلهية باستنبات البذور في 
الهواء ٠٠‏ وأن يرفضوا هذه الخدعة الخبيثة ! 

ومن واجبهم أن يتحركوا وفق منهج هذا الدين في 
الحركة ۰ فهذا من اسرار قوته ۰ وهذا هو مصدر قوتهم 
كذلك ٠‏ 

ان « المنهج » في الاسسلام يساوي « الحقيقة » ٠‏ ولا 
انفصام بينهما ٠‏ وكل منهج غريب لا يمكن أن يحقق الاسلام 
في النهاية ٠‏ والمناهج الغريبة يمكن ان تحقق تحقق أنظمتها 
البشرية ٠‏ ولكنها لا يمكن أن تحقق منهجنا ۰ فالتزام المنهج 
ضروري كالتزام العقيدة وكالتزام النظام في کل حركة 
اسلامية ٠٠‏ 

« ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم » ۰۰ 


و و 3 
شاه همع السام وخصاضنه 


ان الدعوة الاسلامية ‏ على ید محمد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - انما تمثل الحلقة الاخسيرة من سلسلة 
الدعوة الطويلة الى الاسلام بقيادة موكب الرسل الكرام ۰۰ 
وهذه الدعوة على مدار التاريخ البشري كانت تستهدف امرا 
واحدا : هو تعريف الناس بإلههم الواحد وربهم الحق » 
وتعبيدهم لربهم وحده ونبذ ربوبية الخلق ۰۰ ولم يكين 
الناس ‏ فيما عدا افرادا معدودة في فترات قصيرة ‏ 
ينكرون مبدأ الالوهية ويجحدون وجود الله البتة » انما 
هم كانوا يخطئون معرفة حقيقة ربهم الحق ء أو يشركون 
مع الله آلهة اخرى : إما في صورة الاعتقاد والعبادة » وإما 
في صورة الحاكمية والاتباع , وكلاهما شرك کالاخر يخرج 
به الناس من دين الله » الذي كسانوا يعرفونه على يد كل 
رسول » ثم ينكرونه اذا طال عليهم الامد » ويرتد”ون الى 
الجاهلية التي آخرجهم منها » ويعودون ال الشرك بالله مسرة 
اخرى ٠‏ اما في الاعتقاد والعبادة ء واما في الاتباع والحاكمية» 
واما فيها جميعا ٠٠‏ 

هذه طبيعة الدعوة الى الله على مدار التاريخ البشري ٠‏ 
انها تستهدف « الاسلام » ۰۰ اسلام العباد لرب العباد »› 
واخراجهم من عبادة العباد الى عبادة الله وحده » باخراجهم 
من سبلطان العباد في حاكميتهم وشرائعهم وقيمهم وتقاليدهم , 
الى سلطان الله وحاكميته وشريعته وحده في كل شأن من 
شوون الحياة ۰ وفي هذا حاء الاسلام على يد محمد صلى 


- 5١ 


الله عليه وسلم » كما جاء على ايدي الرسل الکرام قبله ۰۰ 
جاء ليرد الناس الى حاكمية الله كشان الکون كله الذي 
يحتوي الناس » فيجب ان تكون السلطة التي تنظم حياتهم هي 
السلطة التي تنظم وجوده . فلا يشذوا هم بمنیج وسلطان 
وتدبير غير المنهج والسلطان والتدبير الذي بصرف الكون 
كله ٠‏ بل الذي يصرف وجودهم هم انفسهم في غير الجانب 
الارادي من حياتهم ٠‏ فالناس محكومون بقوانين فطرية من 
صنع الله في نشاتهم ونموهم » وصحتهم ومرضهم » وحياتهم 
وموتهم » كما هم محكومون بهذه القوانين في اجتماعهم 
وعواقب ما يحل بهم نتيجة لح ركتهم الاختيارية ذاتهاء وهم 
لا يملكون تغيير سنة الله في القوانين الكونية التي تحكم هذا 
الكون وتصرفه ٠‏ ومن ثم ينبغي ان يثوبوا الى الاسلام في 
الجانب الارادي من حياتهم » فیجعلوا شريعة الله هي الحاكمة 
في كل شأن من شؤون هذه الحياة » تنسيقا بين الجانب 
الارادي في حياتهم والجانب الفطري , وتنسيقا بين وجودهم 
كله بشطریه هذين وبين الوجود الكوني )١(‏ * 

ولكن الجاهلية التي تقوم على حاكمية البشر للبشر » 
والشذوذ بهذا عن الوجود الكوني » والتصادم بين منهج 
الجانب الارادي في حياة الانسان والجانب الفطري ۰۰ هذه 
الجاهلية التي واجهها كل رسول بالدعوة الى الاسلام لله 
وحده » والتي واجهها رسول الله صل الله عليه وسلم تب 
بدعوته ۰۰ هذه الحاهلية لم تكن متمثلة في « نظرية » مجردة* 
بل ریما احیانا لم تكن لها « نظرية » على الاطلاق !انما 
كانت متمثلة دائما في تجمع حركي ۰ متمثلة في مجتمسم » 
خاضم لقيادة هذا الجتمع » وخساضع لتصوراته وقیسه 





(۱) یراجم بتوسم في هذه النقطة کتاب « مبادیء الاسلام » للسید 
ابي الأعلى الودي أمير الجماعة الاسلامية في باکستان ٠‏ 
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ومفاهیمه ومشاعره وتقالیده وعاداته ۰ وهو مجتمع عضوي 
بين آفراده ذلك التفاعل والتکامل والتناسق والولاء والتعاون 
العضوي » الذي یجعل هذا الجتمع يتحرك ‏ بارادة واعية 
او غير واعية ‏ للمحافظة على وجوده » والدفاع عن کیانه 
والقضاء على عناصر الخطر التي تهدد ذلك الوجود وهذا 
الكيان في اية صورة من صور التهديد ٠‏ 

ومن اجل ان الجاهلية لا تتمثل في « نظرية » مجردة » 
ولكن تتمثل في تجمع حركي على هذا النحو » فان مجاولة 
الغاء هذه الجاهلية ء, ورد الناس الى الله مرة اخسری , لا 
يجوز ولا يجدي شيئا ‏ ان تتمثل في « نظرية » مجردة ٠‏ 
فانها حینثذ لا تكون مكافثة للجاهلية القائمة فعلا والمتمثلة 
في تجمع حركي عضوي » فضلا على ان تكون متفوقة عليها 
كما هو المطلوب في حالة محاولة الغاء وجود قائم بالفصل 
لاقامة وحود آخر بخالفه مخالفة اساسية في طبيعته وفي 
منهجه وفي كلياته وجزئياته ٠‏ بل لا بد لهذه الحاولة الجديدة 
ان تتمثل في تجمع عضوي حركي اقوی في قواعده النظرية 
والتنظيمية » وفي روابطه وعلاقاته ووشائجه من ذلك الجتمع 
الجاعلي القائم فعلا ٠‏ 

والقاعدة النظرية التي يقوم علیها الاسلام - على مداد 
التاریخ البشري - هي قاعدة : « شهادة ان لا اله الا الله » 
اي إفراد الله - سبحانه - بالالوهية والربوبية والقوامة 
والسلطان والحاكمية ٠٠‏ إفراده بها اعتقادا في الضمیر » 
وعبادة في الشعائر » وشرتعة في واقع الحياة ۰ فشهادة ان 
لا اله الا الله , لا توجد فعلا » ولا تعتبر موجودة شرعا الا 
في هذه الصورة المتكاملة التي تعطيها وجودا جديا حقيقيا 
يقوم عليه اعتبار قائلها مسلما أو غير مسلم ٠‏ 

ومعنی تقرير هذه القاعدة من الناحية النظرية ۰۰ ان 


- A 


تعود حياة البشر بجملتها الى الله » لا بقضون هم في اي 
شان من شؤونها . ولا في اي جانب من جوانبها » من عند 
انفسهم » بل لا بد لهم ان يرجعوا الى حكم الله فیها لیتبعسوه 
8 وحكم الله هذا يجب ان يعرفوه من مصدر واحد يبلغهم 
ایاه » وهو رسول الله ۰ وهذا يتمثل في شطر الشهادة 
الثاني من ركن الاسلام الاول : « شهادة ان محمدا رسول 
الله » ٠‏ 


هذه هي القاعدة النظرية التي يتمشل فيها الاسسلام 
ويقوم عليها ٠٠‏ وهي تنشىء منهجا كاملا للحياة حين تطبق 
في شؤون الحياة كلها , يواجه به المسلم كل فرع من فروع 
الحياة الفردية والجماعية في داخل دار الاسلام وخارجها » 
في علاقاته بالمجتمع المسلم وفي علاقات المجتمع المسلم 
بالجتمعات الاخری (۱) ٠‏ ۱ 

ولکن الاسلام - كما قلنا - لم يكن یملك ان یتمشل في 
« نظرية » مجردة » يعتنقها من بعتنقها اعتقادا ویزاو لا 
عبادة » ثم یبقی معتنقوها على هذا النحو آفرادا ضمن الکیان 
العضوي للتجمم الحركي الجاهلي القائم فعلا ۰ فان وجودهم 
على هذا النحو - مهما کثر عددهم - لا یمکن ان يؤدي ال 
« وجود فعلي » للاسلام ء لان الافراد « المسلمين نظريا» 
الداخلين في الت ركيب العضوي للمجتمع الجاهلي سيظلون 
مضطرين حتما للاستجابة لمطالب هذا المجتمع العضوية ٠ ٠‏ 
سيتحركون ‏ طوعا أو كرها » بوعي أو بفسير وعي - لقضاء 
الحاجات الاساسية لحياة هذا المجتمع الضرورية لوجوده » 
وسيدافعون عن كيانه » وسيدفعون العوامل التي تهدد 
وجوده وكيانه » لان الكائن العضوي يقوم بهذه الوظائف بكل 





(۱) راجع فصل « لا اله الا الله منهج حياة » ٠‏ 
5 الملتكة العررثية السعوديّة 
Es‏ وزارة المحارف 
التكتبّات الدرسيية 


أعضائه سواء آرادوا أم لم يريدوا ۰ أي ان الافراد « المسلمين 
نظريا » سیظلون يقومون « فعلا » بتقوية المجتمع الجاهلي 
الذي يعملون « نظريا » لازالته » وسيظلون خلايا حية في 
كيانه تمده بعناصر البقاء والامتداد ! وسيعطونه كفاياتهم 
وخبراتهم ونشاطهم ليحيا بها ويقوى » وذلك بدلا من ان 
تكون حركتهم في اتجاه تقويض هذا المجتمع الجاهلي لاقامة 
الجتمع الاسلامي ! 

ومن ثم لم يكن بد ان تتمثل القاعدة النظرية للاسلام 
( اي العقيدة ) في تجمع عضوي حركي منذ اللحظة الاولى ۰۰ 
لم يكن بد ان ينشأ تجمع عضوي حركي آخر غير التجمح 
الجاهلي » منفصل ومستقل عن التجمع العضوي الح ركي 
الجاهلي الذي يستهدف الاسلام الغافه »> وان يكون محور 
التجمع الجديد هو القيادة الجديدة المتمثلة في رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ ومن بعده في كل قيادة اسلامية 
تستهدف رد الناس الى الوهية الله وحده وربوبيته وقوامته 
وحاكميته وسلطانه وشریعته - وان يخلع كل من يشهد ان 
لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ولاءه من التجمع الح كي 
الجاهلي ‏ اي التجمع الذي جاء منه ‏ ومن قيادة ذلك 
التجمع ‏ في اية صورة كانت » سواء كانت في صورة قيادة 
دينية من الکهنة والسدنة والسحرة والعرافين ومن الیهم ¢ 
أو في صورة قيادة سياسية واجتماعية واقتصادية كالتي 
كانت لقريش - وان يحصر ولاءه في التجمع العضوي الح ر كي 
الاسلامي الجدید » وفي قیادته المسلمة ۰ 

ولم يكن بد ان تتحقق هذا منذ اللحظة الاول لدخول 
السلم في الاسلام » ولنطقفه بشهادة ان لا اله الا الله وآن 
محمدا رسول الله » لان وجود الجتمع السلم لا يتحقيق الا 
بهذا ۰ لا بتحقق بمجرد قیام القاعدة النظرية في قلوب افراد 


بت *6 له 


مهما تبلغ کثرتهم » لا یتمئلون في تجمع عضوي متناسسق 
متعاون » له وحود ذاتی مستقل ۰ يعمل أعضاوّه عملا عضویا 
ب کاعضاء الکائن الحي - على تاصیل وجوده وتعمیقه 
وتوسیعه » وفي الدفاع عن كيانه ضد العوامل التي تهاجم 
وجوده وكيانه » ویعملون هذا تحت قيادة مستقلة عن قبادة 
المجتمع الجاهلي » تنظم حرکتهم وتنسقها , وتوجههسم 
لتاصیل وتعمیق وتوسیم وجودهم الاسلامي . ولكافحة 
ومقاومة وازالة الوجود الآخر الحاهلي ٠‏ 

وهكذا وجد الاسلام ٠٠‏ هکذا وجد متمثلا في قاعدة 
نظرية مجملة - ولکنها شاملة - یقوم علیها في نفس اللحظة 
تجمح عضي هر في ۰ مستقل منفصل عن المجتمع الجاغلي 
ومواجه لهذا المجتمع ۰۰ ولم يوجد قط في صورة « نظرية » 
مجردة عن هذا الوجود الفعلي ۰۰ وهكذا يمكن ان يوجد 
الاسلام مرة اخرى » ولا سبيل لاعادة انشاثه في ظل المجتمسع 
نشاته العضوية الحركية ٠‏ 

وبعد : فان الاسلام ‏ وهو يبني الامة المسلمة على هذه 
القاعدة وفق هذا المنهج » ويقيم وجودها على أساس التجمع 
العضوي الحركي ٠‏ ويجعل آصرة هذا التجمع هي العقيدة ب 
انما كان يستهدف ابراز « انسانية الانسان » وتقويتها 
وتمكينها » واعلاء‌ها على جميع الجوانب الاخرى في الکائن 
الانساني » وكان يمضي في هذا على منهجه المطرد في كل 
قواعده وتعليماته وشرائعه واحكامه ٠٠‏ 

ان الكائن الانساني يشترك مع الكائنات الحيوانية ب 
بل الكائنات المادية ‏ في صفات توهم أصحاب « الجهالة 
العلمية ! » مرة بأنه حيوان كسائر الحیوان » ومرة بأنه 
مادة كسائر المواد ! ولكن الانسان مع اشتراکه في هذه 


مد اها 


« الصفات » مع الحیوان ومع الادة له « خصائص » تمیزه 
وتفرده » وتحعل منه كائناً فریدا , كما اضطر أصحاب 
« الحهالة العلمیة ! » اخیرا ان بعترفوا والحقائق الواقعية 
تلوي اعناقهم لیا , + قيضطروة لتا الاعتراف في غير ااا 
ولا صراحة )١(‏ ! 

ولقد كان من النتائج الواقعية الباهرة للمنهج الاسلامي 
في هذه القضية » ولاقامة التجمع الاسلامي على آصرة العقيدة 
وحدها » دون اواصر الجنس والارض واللون واللغة والمصالح 
الارضية القربسة الحدود الاقليمية السخيفة ۱ ولابراز 
« خصائص الانسان » في هذا التجمع وتنميتها واعلائها , 
دون الصفات المشتركة بينه وبين الحيوان ٠‏ كان من النتائج 
الواقعية الباهرة لهذا المنهج ان اصبح المجتمع المسلم مجتمعا 
مفتوحا لجميع الاجناس والاقوام والالوان واللغات » بلا 
عائق من هذه العوائق الحيوانية السخيفة ! وان صبّت في 
بوتقة المجتمع الاسلامي خصائص الاجناس البشرية وكفاياتها » 
وانصهرت في هذه البوتقة وتمازجت ء وانشأت مركبا عضويا 
فائقا في فترة تعد نسبيا قصيرة » وصنعت هذه الكتلة 
العجيبة المتجانسة التناسقة حضارة رائعة ضخمة تحوي 
خلاصة الطاقة البشرية في زمانها مجتمعة » على بعد المسافات 
وبطء طرق الاتصال في ذلك الزمان ۰ 

لقد اجتمع في المجتمع الاسلامي التفوق : العربي 
والفارسي والشامي والصري والغزبي والتر کي والصيني 
والهندي والروماني والاغريقي والاندونيسي والافريقي ۰۰ ال 
آخر الاقوام والاجناس ٠‏ وتجمعت خصائصهم ی لتعمسل 
متمازجة متعاونه متناسقة في بناء الجتمم الاسلامسي والحضارة 
الاسلامية ۰ ولم تكن هذه الحضارة الضخمة يوما ما « عربية » 
انما كانت دائما « اسلامية » 2 ولم تكن يوما « قومية » انما 


(۱) في مقدمة هؤلاء جوليان هاكسلي من اصحاب « الدرونية الحديثة ٠»‏ 
بت ۵۲ ت 


كانت دائما « عقيدية » ۰ 

ولقد اجتمعوا كلهم على قدم الساواة وبآصرة الحب » 
و شعور التطلع الى وحهة واحسدة ۰ فبذلوا جمیعهم اقصى 
كفاياتهم ‏ وآبرزوا آعمق خصائص اجناسهم » وصبوا خلاصة 
تجاربهم الشخصية والقومية والتاريخية في بناء هذا الجتمع 
الواحد الذي ینتسبون اليه جمیعا على قدم الساواة » و تجمع 
فيه بينهم آصرة تتعلق بربهم الواحد » وتبرز فیها انسانیتهم 
وحدها بلا عاق » وهذا ما لم يجتمع قط لاي تجمع آخر على 
مدار التاريخ ٠!‏ 

لقد كان أشهر تجمع بشري في التاريخ القديم هو تجمع 
الامبراطورية الرومانية مثلا ۰ فقد جمعت بالفعل اجناسا 
متعددة » ولغات متعددة » والوانا متعددة » وأمزجة متعددة 
ولكن هذا كله لم يقم على « آصرة انسانيسة » ولسم یتمشل 
في قيمة عليا كالعقيدة . لقد كان هناك تجمع طبقي على 
أساس طيقة الاشراف وطبقة العبيد في الامبراطورية كلها 
من ناحية ,2 و تجمع عنصري على آساس سيادة الجنسس 
الروماني ‏ بصفة عامة ‏ وعبودية سائر الاجناسل الاخرى ٠‏ 
ومن کم لم برتفع قط الى اس الاسلامي > ونم بت 
الثمار التي آناها التجمع الاسلامي * 

كذلك قامت في التاريخ الحديث تجمعات أخرى ٠٠‏ 
تجمع الامبراطورية البريطانية مثلا ۰۰ ولكنه كان کالتجمع 
الروماني الذي هو وريثه ! تجمعا قوميا استغلاليا » تقوم 
على أساس سيادة القومية الانجليزية » واستغلال المستعمرات 
التي تضمها الامبراطورية ٠٠‏ ومثله الامبراطوريات الاوربية 
كلها : الامبراطورية الاسبانية والبرتغالية في وقت ماء 
والامبراطورية الفرنسية ۰۰ كلها في ذلك المستوى الهابط 
البشم المقيت ! وأرادت الشيوعية ان تقيم تجمعا من نوع 
آخر » يتخطى حواجز الجنس والقوم والارض واللغة واللون » 


~o ب‎ 


ولکنها لم تقمه على قاعدة « انسانية » عامة » انما اقامته 
على القاعدة « الطبقية » ۰ فکان هذا التجمع هو الوجه 
الاخر للتجمع الروماني القديم ۰۰ هذا تجمع على قاعدة 
طبقة « الاشراف » وذلك تجمع على قاعدة طبقة « الصعاليك » 
ر البرولیتریا ) » والعاطفة التي تسوده هي عاطفة الحقد 
الاسود على سائر الطبقات الاخری ! وما كان لثل هذا التجمع 
الصغیر البغیض ان يثمر الا أسوأ ما في الکائن الانساني ۰۰ 
فهو ابتداء قائم على آساس ابراز الصفات الحيوانية وحدصا 
وتنمیتها وتمکینها باعتبار ان « الطالب الاساسية » للانسان 
هي « الطعام والسکن والحنس » - وهي مطالب الحیسوان 
الاولية - وباعتبار ان تاريخ الانسان هو تاريخ البحث عن 
الطعام ۱۱۱ 

لقد تفرد الاسلام بمنهجه الرباني في ابراز اخص 
خصائص الانسان وتنمیتها واعلائها في بناء الجتمع الانساني ۰‏ 
وما يزال متفردا ٠٠‏ والذين يعدلون عنه الى اي منهج آخر » 
يقوم على أية قاعدة اخرى مين القوم أو الجنس أو الارض 
أو الطبقة ۰۰ الى آخر هذا النتن السخيف هم اعداء الانسان 
حقا ! هم الذين لا يريدون لهذا الانسان ان يتفرد في هذا 
الكون بخصائصه العليا كما فطره الله ۰ ولا يريدون لمجتمعه 
ان ينتفع بأقصى كفايات اجناسه وخصائصها وتجاربها في 
امتزاج وتناسق ۰ وهم الذین یقول الله سبحانه في امثالهم: 

« قل : هل ننبتکم بالاخسرین اعمالا ۰ الذین ضل" 
سعیهم في الحياة الدنیا وهم یحسبون آنهم يحسنون صنعا ؟ 
اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا 
نقيم لهم يوم القيامة وزنا ٠‏ وذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا 
واتخذوا آياتي ورسلي هزوا » ۰ 

وصدق الله العظیم ۰۰ 


ب 0£ د 


اماد یلاله 


لخص الامام ابن القیم سياق الجهاد في الاسلام في 
« زاد العاد » في الفصل الذي عقده باسم : « فصل في تر تیب 
هديه مع الکفار والنافقین من حين بعث الى حين لقي الله عسز 
وجل » : اول ما أوحى به تبارك وتعالى » ان يقرأ باسسم 
ربه الذي خلق . وذلك اولى نبوته » فأمره ان يقرأ فبي نفسه 
« فأنذر » فنبأه بقوله : « اقرأ » وأرسله د : « يا أيها المدثر » » 
ثم أمره ان ينذر عشیرته الاقربين » ثم أنذر قومه » ثم أنذر 
من حولهم من العرب » ثم أنذر العرب قاطبة » ثم أنذر 
العالمين ٠‏ فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة يقير 
قتال ولا جزبة » ويؤمر بالكف والصبر والصفح ۰ ثم أذن 
له في الهجرة واذن له في القتال + كم و 
يقاتل من قاتله » ويكف عمن اعتزله ولم يقاتله » قم أمره 
بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله ۰۰ ثم كان الكفار 
معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام : أهل صلح وهدنة » وأهل 
حرب » وأهل ذمة ۰۰ فأمر بأن يتم لأهل العهيد والصلح 
عهدهم » وأن يوفي لهم به ما استقاموا على العهد » فان خاف 
منهم اة ابد الیهم عهدهم ولم بقاللييتي لمهم بتعض 
العهد . وأمر ان بقاتل من نقض عهده ۰۰ ولا نزلت سسورة 
براءة نزلت ببيان حكم هذه الاقسام كلها : فأمر ان بقاتل 
عدوه من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية . أو يدخلوا في 
الاسلام » وأمره فيها بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم 
فحاهد الکفار بالسيف والسنان , والمنافقين بالححة 


واللسان » وآمره فیها بالبراء2 من عهود الکفار و نبذ عهودهم 
الیهم ۰۰ وجعل آهل العهد في ذلك ثلائة آقسام : قسما آمره 
بقتالهم » وهم الذین نقضوا عهده . ولم بستقیم‌وا له » 
فحاربهم وظهر علیهم ۰ وقسما لهم عهد مؤقت لم ینقضوه 
ولم یظاهروا عليه + فأمره ان يتم لهم عهدهم الى مدتهم ٠‏ 
وقسما لم يكن لهم عهد ولم يحاربوه » او كان لهم عهد 
مطلق » فأمر أن يؤجلهم أربعة آشهر » فاذا انسلاخت 
قاتلهم ٠٠‏ فقتل الناقض لعهده . وأجل من لا عهد له أو 
له عهد مطلق . أربعة اشهر ۰ وأمره أن يتم للموفي بعهده 
عهده الى مدته » فأسلم هؤلاء كلهم ولم يقيموا على كفرهم 
الى مدتهم ٠‏ وضرب على أهل الذمة الجزية ٠٠‏ فاستقر أمر 
الكفار معه بعد نزول براءة على ثلاثة أقسام : محاربين له » 
وأهل عهد » واهل ذمة ٠٠‏ ثم آلت حال أهل العهد والصلح 
الى الاسلام فصاروا ممه قسمين : محاربين وأهل ذمة, 
والمحاربون له خائفون منه » فصار أهل الارض معه ثلائة 
أقسام : مسلم مؤمن به » ومسالم له آمن » وخائف محارب 
٠٠‏ وأما سيرته في المنافقين فانه أمر ان يقبل منهم 
علانيتهم » ويكل سرائرهم الى الله » وان یجاهدهم بالعلم 
والحجة » وامر ان يعرض عنهم ٠‏ ويغلظ عليهم » وان یبلغ 
بالقول البليغ الى نفوسهم » ونهي ان يصلي عليهم » وان يقوم 
على قبورهم » وأخبر أنه ان استغفر لهم فلن يغفر الله 
لهم ۰۰ فهذه سسيرته في اعدائه من الكفار والمنافقين » ۰۰ 


ومن هذا التلخيص الجيد طراحل الحهاد في الاسلام 
تتجلى سمات اصيلة وعميقة في المنهج الحركي لهذا الدين » 
جديرة بالوقوف امامها طويلا » ولكننا لا نملك هنا الا ان نشیر 
اليها اشارات مجملة : 


السمة الاولى : هي الواقعية الجدية في منهج هذا 


0٦ -‏ مهس 


الدین ۰۰ فهو حركة تواجه واقعا بشریا ۰۰ وتواجهه بوسائل 
مکافثة لوجوده الواقعي ٠٠‏ انها تواجه جاهلية اعتقادية 
تصورية » تقوم عليها انظمة واقعية عملية » تسندها سلطات 
ذات قوة مادية ٠٠‏ ومن ثم تواجسه الحركة الاسلامية هذا 
الواقع كله بما یکافثه ٠٠‏ تواجهه بالدعوة والبيان لتصحيح 
المعتقدات والتصورات ٠‏ وتواجهه بالقوة والجهاد لازالة 
الانظمة والسلطات القائمة عليها , تلك التي تحول بين جمهرة 
الناس وبين التصحيح بالبیان للمعتقدات والتصورات » 
وتخضعهم بالقهر والتضليل وتعبّدهم لغير ربهم الجليل ۰۰ 
انها حر كة لا تكتفي بالبيان في وجه السلطان الادي , كما انها 
لا تستخدم القهر الادي لضمائر الافراد ٠٠‏ وهذه كتلك سواء 
في منهج هذا الدين وهو يتحرك لاخراج الناس من العبودية 
للعباد الى العبودية لله وحده كما سيجي* 5 

والسمة الثانية في منهج هذا الدين : هي الواقعية 
الحركية ۰۰ فهو حركة ذات مراحل » كل مرحلة لها وسائل 
مكافثة لمقتضياتها وحاجاتها الواقعية » و کل مرحلة تسلم الى 
المرحلة التي تليها ٠٠‏ فهو لا يقابل الواقع بنظريات مجردة ٠‏ 
كما انه لایقابل مراحل هذا الواقع بوسائل متجمدة ۰۰ 
والذين يسوقون النصوص القرآنية للاستشهاد بها على منهج 
هذا الدين في الجهاد , ولا يراعون هذه السمة فيه » ولا 
يدركون طبيعة المراحل التي مر بها هذا المنهج ء وعلاقة 
التصوص المختلفة بكل مرحلة منها ا الذين يصنعون هذا 
بخلطون خلطا شدیدا ویلبسون منهج هذا الدین ليسا مضللا » 
ویحملون التصوص ما لا تحتمله من البادی: والقواعد 
النهائية ۰ ذلك انهم یعتبرون کل نص منها كما لو كان نصا 
نهائیا » يمثل القواعد النهائية في هذا الدین » ویقولون - وهم 
مهزومون روحیا وعقلیا تحت ضغط الواقم الیائس لذراري 
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السلمیل الذین لم يبق لهسم من الاسلام الا العنوان - : ان 
الاسلام لا یجاهد الا للدفاع ! ویحسبون انهم يسدون الى 
هذا الدین جمیلا بتخلیه عن منهجه وهو ازالة الطواغیست 
كلها من الارض جمیعا » وتعبید الناس لله وحده » واخراجهم 
من العبودية للعباد الى العبودية لرب العباد ! لا بقهرهصم 
على اعتناق عقیدته » ولکن بالتخلية بينهم وبين هذه العقيدة 
۰ بعد تحطیم الانظمة السياسية الحاکمة » أو قهرصاحتی 
تدفع الجزية وتعلن استسلامها والتخلية بين جماهیرصا 
وهذه العقيدة » تعتنقها او لا تعتنقها بکامل حریتها ٠‏ 
والسمة الثالثة : هي ان هذه الحركة الدائبة » والوسائل 
التجددة » لا تخرج هذا الدین عن قواعده الحددة » ولا عن 
اهدافه الرسومة ۰ فهو منذ الیوم الاول ب سواء وهو 
یخاطب العشيرة الاقربين » أو یخاطب قریشا » أو یخاطب 
العرب أجمعين » أو یخاطب العالسین » انما یخاطبهم بقاعدة 
واحدة » ويطلب منهم الانتهاء الى هدف واحد هو اخسلاص 
العبودية لله » والخروج من العبودية للعباد ٠‏ لا مساومة في 
هذه القاعدة ولا لين ٠٠‏ ثم يمضي الى تحقيق هذا الهدف 
الواحد في خطة مرسومة » ذات مراحل محددة » لكل مرحلة 
وسائلها المتجددة ٠‏ على نحو ما اسلفنا في الفقرة السابقة ٠‏ 
والسمة الرابعة : هي ذلك الضبط التشريعي للعلاقات 
بين المجتمع المسلم وسائر المجتمعات الاخری - عل النحو 
اللحوظ في ذلك التلخيص الجيد الذي نقلناه عن « زاد 
المعاد » - وقيام ذلك الضبط على أساس ان الاسلام لله 
هو الاصل العالي الذي على البشرية كلها ان تفيء اليه , 
أو أن تساله بجملتها فلا تقف لدعوته بأي حائل من نظام 
سياسي » أو قوة مادية » وان تخلي بينه وبين كل فرد » 
يختاره أو لا يختاره بمطلق ارادته, ولكن لا بقاومه ولا 


الله تب 


بحاربه ! فان فعل ذلك احد كان على الاسلام ان یقاتله حستی 
یقتله او حتی بعلن استسلامه ! 
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والمهزومون روحيا وعقليا ممن يكتبون عن « الجهاد في 
الاسلام » ليدفعوا عن الاسلام هذا « الاتهام » یخلطون بين 
منهج هذا الدين في النص على استنكار الاكراه على العقيدة » 
رب اليد فى تسفیمالقوی السياسية لدب و التي تحول 
بين الناس وبینه » والتي تعبد الناس للناس ء و تمنعهم من 
العبودية لله ۰۰ وهما امران لا علاقة بینهما ولا مجال للالتباس 
فیهما ۰۰ ومن أجل هذا التخلیط » وقبل ذلك من اجل 
تلك الهزيمة  !‏ یحاولون أن یحصروا الجهاد في الاسلام فيما 
پسمونه الیوم : « الحرب الدفاعية » ۰۰ والجهاد في الاسلام 
امر آخر لا علاقة له بحروب الناس الیوم » ولا بواعثها » ولا 
تکییفها كذلك ۰۰ ان بواعث الجهاد في الاسلام ينبغي تلمسها 
في طبيعة « الاسلام » ذاته ودوره في هذه الارض ء واهدافه 
العليا التي قررها الله » وذكر الله انه ارسل من اجلها هذا 
الرسول بهذه الرسالة 2 وجعله خاتم النبيين وجعلها خاتمة 
الرسالات ٠‏ 


ان هذا الدين اعلانعام لتحرير « الانسان » في 
« الارض » من العبودية للعباد ‏ ومنالعبودية لهواه ايضا 
وهي من العبودية للعباد ‏ وذلك باعلان الوهية الله زحسده 
سبحانه ‏ وربوبيته للعالمين ٠٠‏ ! ان اعلان ربوبية الله 
وحده للعالن معناها : الثورة الشاملة على حاكمية البشر في 
كل صورها واشكالها وانظمتها واوضاعها . والتمرد الکامل 
على كل وضع في ارجاء الارض » الحكم فيه للبشر بصورة من 
الصور ٠٠‏ او بتعبير آخر مرادف : الالوهية فيه للبشر في 
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صورة من الصور ۰۰ ذلك ان الحکم الذي مرد" الامر فيه الى 
البشر » ومصدر السلطات فيه هم البشر » هو تألیه للبشر » 
یجعل بعضهم لبعض اربابا من دون الله ۰ ان هذا الاعلان 
معناه انتزاع سلطان الله الغتصب ورده الى الله » وطرد 
الغتصبین له » الذین یحکمون الناس بشرائع من عند انفسهم » 
فیقومون منهم مقام الارباب ویقوم الناس منهم مكان العبید 
٠٠‏ ان معناه تحطیم مملكة البشر لاقامة مملكة الله في الادض » 
او بالتعبیر القهآني الكريم : 

« وهو الذي في السماء اله وفي الارض‌اله > ٠‏ 

« ان الحکم الا لله ۰۰ آمر ألا“ تعبدو الا" ايّاه ۰۰ ذلك 
الدین القیم ۰ ۰ 

« قل : يا أهل الکتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا 
وبینکم ۰۰ آلا" نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا » ولا يتخذ 
بعضنا بعضا اربایا من دون الله ۰ فان تولوا فقولوا : اشهدوا 
بأنا مسلمون ۶ 8 

ومملكة الله في الارض لا تقوم بان يتولى الحاكمية في 
الارض رجال باعيانهم ‏ هم رجال الدين .كمسا كان الامر 
في سلطان الكنيسة » ولا رجال ينطقون باسم الآلهة » كما 
كان الحال فيما يعرف باسم « الثيوقراطية » او الحكم الالهي 
المقدس  !!‏ ولكنها تقوم بانتكون شريعة الله هي الحاكمة » 
وان يكون مرد الامر ال الله وفق ما قرره من شريعة 

وقيام مملكة الله في الارض » وازالة مملكة البشر , 
وانتزاع السلطان من ايدي مغتصبيه من العساد ورده الى الله 
وحده ۰۰ وسيادة الشريعة الالهية وحدها والغاء القوانن 
البشریة ۰۰ کل اولئك لا يتم بمجرد التبلیغ والبیان » لان 


ب ۰ جه 


التسلطین على رقاب العباد ء والغتصبین لسلطان الله في 
الارض » لا یسلمون في سلطانهم بمجرد التبلیغ والبيان » 
والا فما كان آیسر عمل الرسل في اقرار دين الله في الارض ! 
وهذا عکس ما عرفه تاريخ الرسل - صلوات الله وسلامه 
علیهم - وتاریخ هذا الدین على ممر الاجیال ! 

ان هذا الاعلان العام لتحریر « الانسان » في « الارض » 
من کل سلطان غير ساطان الله » باعلان الوهية الله وحده 
وربوبیته للعالین » لم يكن اعلانا نظریا فلسفیا سلبیا ۰۰ انما 
كان اعلانا حرکیا واقعیا ایجابیا ۰۰ اعلانا يراد له التحقيق 
العملي في صورة نظام یحکم البشر بشريعة الله > ویخرجهم 
بالفعل من العبودية للعباد الى العبودية لله وحده بلا شريك 
۰ ومن ثم لم يكن بد من ان یتخذ شکل « الحركة » الى 
جانب شكل د البيان » ۰۰ ذلك ليواجه « الواقع » البشري 
بكل جوانبه بوسائل مكافئة لكل جوانبه ٠‏ 

والواقع الانساني » أمس واليوم وغدا » يواجه هذا 
الدين ‏ بوصفه اعلانا عاما لتحرير « الانسان » في « الارض » 
من كل سلطان غير سلطان الله بعقبات اعتقادية تصورية » 
وعقبات مادية واقعية ٠٠‏ وعقبات سياسية واجتماعية 
واقتصادية وعنصرية وطيقية » الى جانب عقبات العقائد 
المنحرفة والتصورات الباطلة ٠٠‏ وتختلط هذه بتلك وتتفاعل 
معها دصورة معقدة شديدة التعقيد ٠‏ 

واذا كان « البیان » بواجه العقائد والتصورات , فان 
« الحركة » تواجه العقبات المادية الاخری ب وفي مقدمتها 
السلطان السياسي القائم على العوامل الاعتقادية التصورية 
والعنصرية والطبقية والاجتماعية والاقتصادية العقدة 
المتشابكة  ٠٠‏ وهما معا ‏ البيان والحركة ‏ يواجهان 
« الواقع البشري » بجملته » بوسائل مكافئة لكل مكوناته ٠٠‏ 
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وهما معا لا بد منهما لانطلاق حركة التحریر للانسان في 
الارض ۰۰ « الانسان » كله في « الارض » كلها ۰ وهذه 
نقطة هامة لا بد من تقربرها مرة اخری ! 


ان هذا الدین ليس اعلانا لتحریر الانس‌ان العربي ! 
ولیس رسالة خاصة بالعرب ! ۰ ان موضوعه هو « الانسان » 
۰ نوع « الانسان » ۰ ومحاله هو « الارض » ۰ كل 
« الارض » ۰ ان الله سبحانه - لیس ربا للعرب وحدصم 
ولا حتی لمن بعتنقون العقيدة الاسلامية وحدهم ۰۰ ان الله 
هو « رب العالین » ۰ وهذا الدین يريد أن برد « العالین » 
الى ربهم » وان ينتزعهم من العبودية لغيره ۰ والعبودية 
الکبری - في نظر الاسلام - هي خضوع المشر لاحكام 
یشرعها لهم ناس من البشر ۰۰ وهذه هي « العبادة » التي 
يقرر آنها لا تکون الا لله » وآن من یتوجه بها لغير الله بخرج 
من دين الله مهما ادعی انه في هذا الدين ۰ ولقد نص رسول 
الله - صل الله عليه وسلم - على أن « الاتباع » في 
الشريعة والحكم هو « العبادة » التي صار بها اليهود 
والنصارى « مشركين » مخالفين لما أمروا به من « عبادة » 
الله وحده ٠٠‏ 

أخرج الترمذي ‏ باسناده - عن عدي بن حاتم - رضي 
الله عنه ‏ انه لما بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ فر الى الشام » وكان قد تنصر في الجاهلية » فأسرت 
أخته وجماعة من قومه » ثم من" رسول الله - صل الله 
عليه وسلم - على أخته فاعطاها » فرجعت الى أخيها فرغبته 
في الاسلام 2 وفي القدوم على رسول الله صل الله عليسه 
وسلم - فتحدث الناس بقدومه » فدخل على رسول الله ب 
صل الله عليه وسلم - وفي عنقه - اي « عدي » صلیب من 
فضة وهو ( أي النبي صل الله عليه وسلم ) يقرأ هذه 


ب ا ب 


الآية ٠٠‏ و« اتخذوا آحبارهم ورهبانهم آربابا من دون الله » 
۰ قال : فقلت انهم لم يعبدوهم » فقال « بلى ! انهم حر"موا 
عليهم الحلال واحلوا لهم الحرام » فاتبعوهم , فذلك عبادتهم 
اياهم » ٠‏ 

وتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم - لقول 
الله سبحانه » نص قاطع على ان الاتباع في الشريعة والحكم 
هو العبادة التي تخرج من الدين » وأنها هي اتخاذ بسض 
الناس اربابا لبعض ۰۰ الامر الذي جاء هذا الدين ليلغيه » 
ويعلن تحرير « الانسان » » في « الارض » من العبودية 
لغير الله ۰۰ 

ومن ثم لم يكن بد للاسلام ان ينطلق في « الارض » 
لازالة « الواقع » المخالف لذلك الاعلان العام ٠٠‏ بالبيان 
وبالحركة مجدمكل” ۰+ اون يوجه الشربات للقوی السياسية 
التي تعبّد الناس لغير الله ٠٠‏ اي تحكمهم بغير شريعة 
الله وسلطانه - والتي تحسول بينهم وبين الاستماع الى 
« البيان » واعتناق « العقيدة » بحرية لا بتصرض لها 
السلطان ۰ ثم لكي يقيم نظاما اجتماعيا واقتصادیا وسیاسیا 
يسمح لحركة التحرر بالانطلاق الفعلي - بعد ازالة القوة 
السیط وة ب سوا كانت جا قيس نة + أو عتليسة 
بالعنصرية » أو الطبقية داخل العنصر الواحد ! 

انه لم يكن من قصد الاسلام قط ان يكره الناس على 
اعتناق عقيدته ۰۰ ولكن الاسلام ليس مجرد « عقيدة » ٠‏ 
ان الاسلام كما قلنا اعلان عام لتحرير الانسان من العبودية 
للعباد ٠‏ فهو يهدف ابتداء الى ازالة الانظمة والحكومات التي 
تقوم على اساس حاكمية البشر للبشر وعبودية الانسسان 
للانسان ٠٠‏ ثم يطلق الافراد بعد ذلك احرارا - بالفعل - في 
اختيار العقيدة التي يريدونها بمحض اختيارهم - بعد رفع 


الضغط السياسي عنهم > وبعد البيان المنير لأرواحهسم 
وعقولهم ‏ ولكن هذه التجربة ليس معناها ان يجعلوا الههم 
هواهم » أو ان یختاروا بأنفسهم ان يكونوا عبيدا للعباد ! وان 
بتخذ بعضهم بعضاً أربابا من دون الله !۰۰ ان النظام الذي 
یحکم البشر في الارض يجب ان تکون قاعدته العبودية لله 
وحده » وذلك بتلقي الشرائم منه وحده ۰ ثم لیعتق کل 
فرد - في ظل هذا النظام العام ما يعتنقه من عقيدة ! 
وبهذا یکون « الدین » كله لله ۰ اي تکون الدینونه والخضوع 
والاتباع والعبودية كلها لله ۰۰ ان مدلول « الدین » اشمل 
من مدلول « العقيدة » ان الدین هو النهج والنام الذي 
یحکم الحياة » وهو في الاسلام یعتمد على العقيدة ,2 ولکنه 
في عمومه اشمل من العقيدة ۰۰ وفي الاسلام یمکن ان تخضع 
جماعات متنوعة لنهجه العام الذي بقوم على اساس العبودية 
لله وحده ولو لم یعتنق بعض هذه الجماعات عقيدة الاسلام ۰ 

والذي يدرك طبيعة هذا الدين ‏ عل النحو التقدم ب 
يدرك معها حتمية الانطلاق الح ر كي للاسلام في صورة الجهاد 
بالسیف - الى جانب الجهاد بالبيان ‏ ويدرك ان ذلك لم يكن 
حركة دفاعية ‏ بالمعنى الضيق الذي يفهم اليوم من اصطلاح 
« الحرب الدفاعية » كما يريد المهزومون امام ضغط الواقع 
الحاضر وامام هجوم المستشرقين الماكر ان يصوروا حركة 
الجهاد في الاسلام ‏ انما كان حركة اندفاع وانطلاق لتحرير 
« الانسان » في « الارض » ٠٠‏ بوسائل مكافئة لكل جوانب 
الواقع البشري 0 وفي مراحل محددة لكل مرحلة منیا 
وسائلها المتجددة ٠‏ 

واذا لم يكن بد ان نسمي حركة الاسلام الجهادية حركة 
دفاعية » فلا بد أن نغير مفهوم كلمة « دفاع » » ونعتبره 
« دفاعا عن الانسان » ذاته » ضد جميع العوامل التي تقيد 


ب 1 


حريته وتعوق تحرره۰ ۰ هذه العوامل التي تتمثل في العتقدات 
والتصورات » كما تتمثل في الانظمة السياسية » القائمة على 
الحواجز الاقتصادية والطبقية والعنصرية » التي كانت سائدة 
في الارض كلها یوم حاء الاسلام ۳ والتي ما تزال آشکال منها 
سائدة في الجاهلية الحاضرة في هذا الزمان ! 

و بهذا التوسم في مفهوم كلمة « الدفاع » نستطيع ان 
نواحه حقيقة بواعث الانطلاق الاسلامي في « الارض » بالجهاد» 
ونواجه طبيعة الاسلام ذاتها » وهي انه اعلان عام لتحرير 
الانسان من العبودية للعباد 2 وتقریر الوهية الله وحده 
وربوبیته للعالین » وتحطیم مملكة الهوی البشري في الارض » 
واقامة مملكة الشريعة الالهية في عالم الانسان ۰۰ 

اما محاولة ایجاد مبررات دفاعية للحهاد الاسلامي 
بالعنی الضیق للمفهوم العصري للحرب الدفاعية » ومحاولة 
البحث عن اسانید لاثبات ان وقائع الجهاد الاسلامي كانت 
لمجرد صد العدوان من القوی الجاورة على « الوطن الاسلامي » 
- وهو في عرف بعضهم جزيرة العرب - فهي محاولة تنم 
عن قلة ادراك لطبيعة هذا الدين » ولطبيعة الدور الذي 
جاء ليقوم به في الارض ٠‏ كما انها تشي بالهزيمة امام ضغط 
الواقع الحاضر , وامام الهجوم الاستشراقي الماكر على الجهاد 
الاسلامي ! ۱ 
تری لو كان ابو بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - 
قد أمنوا عدوان الروم والفرس على الجزيرة أكانوا بقصدون 
اذن عن دفع المد الاسلامي الى اطراف الارض ؟ وكيف کانوا 
بدفعون هذا المد ,. وامام الدعوة تلك العقبات المادية من انظمة 
الدولة السياسية » وانظمة المجتمع العنصرية والطبقية » 
والاقتصادية الناشثة من الاعتبارات العنصرية والطبقية, والتي 
تحميها القوة المادية للدولة كذلك ؟! 

اللککه الَيية السعودية 
وزارة العمتارف 
الکنیات الدرسية 


انها سذاجة ان بتصور الانسان دعوة تعلن تحرير 
« الانسان » ۰۰ نوع الانسان ۰۰ في « الارض » ۰۰ كل 
الارض ۰۰ ثم تقف امام هذه العقبات تجاهدها باللسان 
ريات 1 ۰۰ اھا یاعد پاللساق والبيان دا بعل 
بینها وبين الافراد , تخاطبهم بحرية » وهم مطلقو السراح من 
جمیم تلك المؤثرات ۰۰ فهنا « لا اکراه في الدین » ۰۰ اما 
حين توجد تلك العقبات والمؤثرات الادية » فلا بد من ازالتها 
اولا بالقوة» للتمكن من مخاطبة قلب الانسان وعقله 2 وهو 
طلیق من هذه الاغلال ! 


ان الجهاد ضرورة للدعوة ء اذا كانت أهدافهيا هي 
اعلان تحرير الانسان اعلانا جادا يواجه الواقع الفعلي 
بوسائل مكافئة له في كل جوانبه » ولا يكتفي بالبيان الفلسفي 
النظري ! سواء كان الوطن الاسلامي - وبالتعبير الاسلامي 
الصحیح : دار الاسلام ب آمنا آم مهددا من جيرانه ٠‏ 
فالاسلام حين يسعى الى السلم » لا يقصد تلك السلم 
الرخيصة , وهي مجرد ان يؤمن الرقعة الخاصة التي یعتنق 
أهلها العقيدة الاسلامية ٠‏ انما هو يريد السلم التي يكون 
الدين فيها كله لله » اي تكون عبودية الناس كلهم فيها لله . 
والتي لا يتخذ فيها الناس بعضهم بعضا اربابا من دون الله ٠‏ 
والعبرة بنهاية المراحل التي وصلت اليها الحركة الجهادية 
في الاسلام بأمر من الله لا بأوائل ايام الدعوة ولا بأواسطها 
۰ ولقد انتهت هذه المراحل كما يقول الامام ابن القيسم : 
« فاستقر أمر الكفار معه ‏ بعد نزول براءة - على لاه 
اقسام : محاربين له » وأهل عهد , وأهل ذمة ٠٠‏ ثم آلت 
حال أمل العهد والصلح الى الاسلام ٠٠‏ فصاروا مه 
قسمين : محاربين وأهل ذمة » والحاربون له خائفون منه ۰۰ 
فصار أهل الارض معه ثلاثة أقسام : مسلم مؤمن به » ومسالم 
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له آمن ( وهم أهل الذمة كما یفهم من الجملة السابقة ) 
وخاثف محارب » ٠‏ 

ومذه هي الواقف النطقية مع طبيعة هذا الديسن 
وأهدافه > لا كما يفهم الهزومون امام الواقم الحاضر , وامام 
هجوم الستشرقی الاکر ! 

ولقد کف الله المسلمين عن القتال في مكة , وفي أول 
العهد بالهجرة الى المدينة ۰۰ وقيل للمسلمين : « كفوا أيديكم 
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » ۰۰ ثم اذن لهم فيه » فقيل 
لهم : « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم 
لقدير » الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان یقولسوا : 
ربنا الله ٠‏ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهد"مت 
صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا » 
ولينصرن الله من ينصره ۰ ان الله لقوي عزيز ٠‏ الذين ان 
مكناهم في الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف 
ونهوا عن المنكر » ولله عاقبة الامور » ٠٠‏ ثم فرض عليهم 
القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم فقيل لهم : 
« وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم » ٠٠‏ ثم فرض عليهم 
قتال المشركين كافة فقيل لهم : « وقاتلوا المشركين كافة 
كما يقاتلونكم كافة » ۰۰ وقيل لهم : « قاتلوا الذين لا 
يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » ولا يحر”مون ما حرام الله 
ورسوله » ولا یدینون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب » 
حتی بعطوا الجزية عن ید وهم صاغرون » ۰ فکان القتال 
- كما يقول الامام ابن القیم - « محرما » ثم مأذونا به » ثم 
مأمورا به لمن بداهم بالقتال » قم مأمورا به لجميع 
المشر کین » ٠‏ 

ان جد”ية التصوص القرآنية الواردة في الجهاد » وجدية 
الاحاديث النبوية التي تحض عليه » وجدية الوقائع الجهادية 


۹۷ = 


في صدر الاسلام 0 وعلى مدی طویل من تاریخه ٠٠‏ ان هذه 
الحدية الواضحة تمنع ان يحول في النفس ذلك التفسیر 
الذي بحاوله الهزومون امام ضغط الواقم الحاضر وامام 
الهجوم الاستشراقي الماكر على الجهاد الاسلامي ! 

ومن ذا الذي يسمع قول الله سبحانه في هذا الشان 
وقول رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - ويتابع وقائع الجهاد 
وتجيء » ويقف عند حدود الدفاع لتأمين الحدود ؟! 

لقد بين الله للمؤمنين في أول ما نزل من الآيات التي 
أذن لهم فيها بالقتال ان الشأن الدائم الاصيل في طبيعة 
هذه الحياة الدنيا أن يدفع الناس بعضهم ببعض ؛ لدع 
الفساد عن الارض : « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا » وان 
الله على نصرهم لقدير ٠‏ الذين اخرجوا من ديارهم بغسير 
حق الا ان يقولوا ربنا الله ٠‏ وئولا دفع الله الناس بعضهسم 
ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها 
اسم الله كميرا » ۰۰ واذن فهو الشان الدائم لا الحالة 
العارضة ٠‏ الشأن الداثم ان لا يتعايش الحق والباطل في 
هده الارض ٠‏ وانه متى قام الاسلام باعلانه العام لاقامة 
ربوبية الله للعالمين » وتحرير الانسان من العبودية للعباد , 
رماه المغتصبون لسلطان الله في الارض ولم يسالموه قط , 
وانطلق هو كذلك يدمر عليهم ليخرج الناس من سلطانهم 
ويدفع عن « الانسان » في « الارض » ذلك السلطان الغاصب 
۰ حال دائمة لا يقف معها الانطلاق الجهادي التحريري 
حتى يكون الدين كله لله ٠‏ 

ان الكف عن القتال في مكة لم يكن الا مجرد مرحلة 
في خطة طويلة ٠‏ كذلك كان الامر اول العهد بالهجرة ٠‏ 
والذي بعث الجماعة المسلمة في المدينة بعد الفترة الاولسی 
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للانطلاق لم يكن مجرد تأمين المدينة ۰ هذا هدف اولي 
لا بد منه » ولكنه ليس الهدف الاخير ٠‏ ١٠نه‏ هدف يضمن 
وسيلة الانطلاق » ويؤمن قاعدة الانطلاق ۰۰ الانطلاق لتحرير 
« الانسان » . ولازالة العقبات التي تمنع « الانسان » ذاته 
من الانطلاق ! 

وكف أيدي المسلمين في مكة عن الجهاد بالسيف مفهوم٠‏ 
لانه كان مكفولا للدعوة في مكة حرية البلاغ ٠٠‏ كان صاحيها 
صلى الله عليه وسلم ‏ يملك بحماية سيوف بني هاشم » 
أن يصدع بالدعوة » ويخاطب بها الآذان والعقول والقلوب » 
ويواجه بها الافراد ۰۰ لم تكن هناك سلطة سياسية منظمة 
تمنعه من ابلاغ الدعوة » أو تمنع الافراد من سماعه ! فلا 
ضرورة ل في هذه المرحلة ‏ لاستخدام القوة » وذلك الى 
أسباب اخرى لعلها كانت قائمة في ههه المرحلة ۰ وقد 
لخصتها في ظلال القرآن عند تفسير قوله تعالى : « ألم تر 
الى الذين قيل لهم : كفوا أيديكم واقيموا الصلاة وآتوا 
الز کاة ۰ » من سورة النساء ٠‏ ولا بأس في اثبات بعض 
هذا التلخیص هنا : 

« ریما كان ذلك لان الفترة المكية كانت فترة ترسسة 
واعداد » في بيئة معينة » لقوم معينين » وسط ظروف معينة ٠‏ 
ومن اهداف التربية والاعداد في مثل هسدنه البيئة بالذات » 
تربية نفس الفرد العربي على الصبر على ما لا يصبر عليه 
عادة من الضیم على شخصه او على من یلوذون به ۰ لیخلص 
من شخصه » ویتحرد من ذاته » ولا تعود ذاته ولا من بلوذون 
به محور الحياة في نظره ودافع الحركة في حياته ۰ و تر بیته 
کذلك على ضبط اعصابه » فلا یندفم لاول مؤثر ‏ كما هي 
طبیعته - ولا یهتاج لاول مهیج » فیتم الاعتدال في طبیعته 
وحرکته ۰ وتربیته على ان يتبع مجتمعا منظما له قيادة 
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یرجم الیها في كل امر من آمور حياته » ولا یتصرف الا وفق 
ما تأمره به مهما يكن مخالفا لالوفه وعادته - وقد كان 
هذا هو حجر الاساس في اعداد شخصية العربي » > لانشاء 
« الجتمع السلم » الخاضع لقيادة موجهة , الترقي التحضر » 
غير الهمجي او القبلي ! 

« وریما كان ذلك آیضا ۰ لان الدعوة السلمية كانت 
أشد أثرا وانفذ 2 في مثل بيثة قریش ۰ ذات العنجهية 
والشرف ۰ والتي قد یدفعها القتال معها س في کل سف 
المرحلة ب الى زيادة العناد ,2 وال نشأة ثارات دموية جديدة 
کثارات العرب العروفة التي اثارت حرب داحس والغيراء » 
وحرب الي عراما علويلة » تفانت فیها قبائل برمتها + 
وتکون هذه الثارات الجديدة مرتبطة في اذهانهم وذكرياتهم 
بالاسلام » فلا تهدا بعد ذلك ابدا » ویتحول الاسسلام من 
دعوة ودين الى ارات وذحول تنسی معها وجهته الاساسية » 
وهو في مبدثه ء فلا تذکر ابدا ! 

« وربما كان ذلك ایضا ء اجتنابا لانشاء معركة ومقتلة 
في داخل كل بيت ٠‏ فلم تكن هناك سلطة نظامية عامة > هي 
التي تعذب المؤمنين وتفتنهم » انما كان ذلك موكولا الى اولياء 
كل فرد يعذبونه ویفتنونه « ویژدبونه ! » ومعنی الاذن 
اال في مثل هذه البيئة - ان تقع معركة ومقتلة في كل 
بيت 0 ثم يقال : عدا عر الاسام ع ولتتجبات حت والاسساام 
پر بات عع ای ۲ ھان کا يون في الوم > 
في أواسط العرب القادمين للحج والتجارة : ان محمدا يفرق 
بين الوالد وولده » فوق تفريقه لقومه وعشيرته ! فكيف لو 
كان كذلك يأمر الولد بقتل الوالد » والول بقتل الولي ۰۰ في 
كل بيت وفي كل محلة ؟ 

« وربما كان ذلك ايضا لا يعلمه الله من ان كثيرين 


مد ۷ ب 


من العاندین الذین یفتنون اوائل السلمیل عن دینهسم ؛ 
ویعذبونهم ویژذونهم » هم بأنفسهم سیکونون من جند الاسلام 
الخلص » بل من قادته ۰۰ ألم يكن عمر بن الخطاب من بين 
هوّلاء ؟! 

« وربما كان ذلك آنضا ء لان النخوة العربية ٠‏ في بيئة 
قبلية » من عادتها ان تثور للمظلوم الذي يحتمل الاذى » ولا 
يتراجع ! وبخاصة اذا كان واقعا على كرام الناس فيهم ٠٠‏ 
وقد وقعت ظواهر كثيرة تثبت صحة هذه النظرة ‏ في هذه 
البيئة ‏ فابن الدغنة لم يرض ان يترك ابا بكر ب وهو رجل 
كريم ‏ يهاجر ويخرج من مكة » ورأى في ذلك عار على العرب! 
وعرض عليه جواره وحمايته ٠٠‏ وآخر هذه الظوامر نقض 
صحيفة الحصار لبني هاشم في شعب ابي طالب » بعد مسا 
طال عليهم الجوع واشتدت المحنة ٠٠‏ بینما في بيئة اخرى من 
بيئات « الحضارة » القديمة التي مردت على الذل ,2 قد يكون 
السكوت على الاذى مدغاة للهزء والسخرية والاحتقار من 
البيئة » وتعظيم المؤذي الظالم المعتدي ! 

« وربما كان ذلك » ايضا ء لقلة عدد المسلمين حينذاك ٠‏ 
وانحصارهم في مكة » حيث لم تبلغ الدعوة الى بقية الجزيرة 
او بلغت اخبارها متناثرة » حيث كانت القبائل تقف على 
الحياد من معركة داخلية بين قریش وبعض ابنائها » حتى 
ترى ماذا يكون مصير الموقف ۰ ففي مثل هذه الحالة قد 
تنتهي المعركة المحدودة ۰ الى قتل المجموعة المسلمة القليلة 
س حتی ولو قتلوا هم اضعاف من سيقتل منهسم - ويبقى 
الشرك » وتنمحي الجماعة المسلمة » ولم يقم في الارض 
للاسلام نظام » ولا وجد له كيان واقعي ۰ وهو دين جاء 
ليكون منهاج حياة » وليكون نظاما واقعيا عمليا للحياة ٠‏ 


و ۰۰۰ الخ » e‏ 


= ۷ بت 


فأما في الدينة - في أول العهد بالهجرة - فقد كانت 
المعاهدة التي عقدها رسول الله - صل الله عليه وسلم ب 
مع اليهود من أهلها ومن بقي على الشرك من العرب فيها 
وفيما حولها . ملابسة تقتضيها طبيعة المرحلة كذلك ۰۰ 

اولا : لان هناك مجالا للتبليغ والبيان » لا تقف له 
سلطة سياسية تمنعه وتحول بين الناس وبينه » فقد اعترف 
الجميع بالدولة المسلمة الجديدة » وبقيادة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ في تصريف شؤونها السياسية ٠‏ فنصت 
المعاهدة على الا يعقد احد منهم صلحا ولا يثير حرباء ولا 
ينشىء علاقة خارجية الا باذن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - وکان واضحا ان السلطة الحقيقية في المدينة في 
يد القيادة المسلمة ۰ فالجال امام الدعوة مفتوح , والتخلية 
بين الناس وحرية الاعتقاد قائمة ٠‏ 

ثانيا : ان الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - كان يريد 
التفرغ » في هذه المرحلة ‏ لقريش » التي تقوم معارضتها 
لهذا الدين حجر عثرة في وجه القبائل الاخرى الواقعة في 
حالة انتظار لما ينتهي اليه الامر بين قريش وبعض بنيها ! 
لذلك بادر رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بارسال 
« السرايا » وكان أول لواء عقده لحمزة بن عبد المطلب في 
شهر رمضان على رأس سبعة اشهر من الهجرة ٠‏ 

ثم توالت هذه السرايا »> على رأس تسعه اشهر ۰ ثم 
على راس ثلائة عشر شهرا ۰ ثم على رأس سنتة عشر شهرا ٠‏ 
ثم كانت سرية عبد الله بن جحش في رجب على رأس سبعة 
عشر شهرا » وهي أول غزاة وقع فيها قتل وقتال , وكان 
ذلك في الشهر الحرام » والتي نزلت فیها آيات البقرة : 
« يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ! قل : قتال فيه 
کبیر » وصد عن سبیل الله و کفر به والمسجد الحرام » 


د كلا 


واخراج اهله منه أكبر عند الله » والفتنة اکبر .من القتل ٠‏ 
ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردو کم عن دینکم ان استطاعوا ۰۰ » 

ثم كانت غزوة بدر الکبری في رمضان من هذه السنة 
۰ وهي التي نزلت فیها سورة الانفال ٠‏ 

ورؤية الموقف من خلال ملابسات الواقع » لا تدع مجالا 
للقول بان « الدفاع » بمفهومه الضيق كان هو قاعدة الحركة 
الاسلامية » كما يقول المهزومون امام الواقع الحاضر , وأمام 
الهجوم الاستشراقي الماكر ! 

ان الذين يلجأون الى تلمس اسباب لكاي ب یب 
المد ي » انمأ يؤخذون ع الهجوم الاستشر اقية 0 
ال من سس وله رصيق عن تليق ی 
العام بتحرتر « الانسان » في « الارض » من كل سلطان الا من 
سلطان الله » ليكون الدين كله لله فیبحضون عن مبررات 
ادبية للجهاد في الاسلام ! 

والمد الاسلامي ليس في حاجة الى مبررات أدبية له 
أكثر من المبررات التي حملتها النصوص القرآنية : 

« فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا 
بالآخرة ٠‏ ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف 
نؤتيه اجرا عظيما ٠‏ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله 
والستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين بقولون : 
ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها » واجعل لنا من 
لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا ؟ الذين آمنوا يقاتلون 
في سبیل الله » والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت » 
فقاتلوا اولياء الشيطان , ان كيد الشيطان كان ضعيفا » ۰۰ 
( النساء : ۷٤‏ كثل) ٠‏ 


مت ۷۲ 


« قل للذین کفروا : ان ینتهوا يغفر لهم ما قد سلف » 
وان يعودوا فقد مضت سنة الاولين ٠‏ وقاتلوهم حتى لا تكون 
فتنة ويكون الدين كله لله ٠‏ فان انتهوا فان الله بما يعملون 
بصير » وان تولوا فاعلموا ان الله مولاكم » نعم المولى ونعم 
النصير » ٠٠‏ ( الانفال : 58 2 ٠ ) 5١‏ 

« قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر 2 ولا 
یحر"مون ما حرم الله ورسوله » ولا یدینون دين الحق من 
الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» 
وقالت اليهود عزير ابن الله » وقالت النصارى : المسيسح ابن 
الله ٠‏ ذلك قولهم بافوامهم » يضاهئون قول الذين كفروا من 
قبل » قاتلهم الله أنى يؤفكون ! اتخذوا احبارهم ورهبانهم 
اربابا من دون الله والمسيح ابن مریم » وما امروا الا ليعبدوا 
الها واحدا ء لا اله الا هو » سبخانه عما يشركون ٠‏ يريدون 
ان يطفئوا نور الله بأفواههم » ويأبى الله الا ان يتم نوره , 
ولو كره الكافرون » ۰۰۰ ( التوبة : ۲۹ ۲۲) ۰ 

انها مبررات تقربر الوهية الله في الارض » و تحقیسق 
منهجه في حياة الناس » ومطاردة الشياطين ومنامج 
الشياطين » وتحطيم سلطان البشر الذي يتعبد الناس , 
والناس عبيد لله وحده ء لا تجوز ان يحكمهم احد من عباده 
بسلطان من عند نفسه وبشريعة من هواه ورأيه ! وهذا يكفي 
۰ مع تقریر مبدأ : « لا اكراه في الدين » ۰۰ أي لا اکسراه 
على اعتناق العقيدة » بعد الخروج من سلطان العبيد » والاقرار 
بمبداً ان السلطان كله لله ء او ان الدين كله للهةء بهذا 
الاعتبار ٠‏ 

انها مبررات التحرير العام للانسان في الارض ٠‏ باخراج 
الناس من العبودية للعباد الى العبودية لله وحده بلا شريك ٠٠‏ 
وهذه وحدها تكفي ٠٠‏ لقد كانت هذه المبررات ماثئلة في 


نفوس الغزاة من المسلمين » فلم يسأل احد منهم عما اخرجه 
للحهاد فیقول : خرجنا ندافع عن وطننا الهدد ! أو خرجنسا 
نصد عدوان الفرس او الروم علینا نحن المسلمين ! او خرجنا 
نوسع رقعتنا ونستکثر من الغنيمة ! 

لقد کانوا یقولون كما قال ربعي بن عامر ٠‏ وحذيفة بن 
محصن والمغيرة بن شعبة جميعا لرستم قائد جيش الفرس 
في القادسية » وهو تسألهم واحدا بعد واحد في ثلاثة ايام 
متوالية » قبل المعركة : ما الذي جاء بكم ؟ فيكون الجواب : 
« الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة 
الله وحده ٠‏ ومن ضيق الدنيا الى سعتها ٠‏ ومن جور الاديان 
الى عدل الاسلام ۰۰ فارسل رسوله بدينه الى خلقه » فمن 
قبله منا قبلنا منه ورجعنا عنه » وتر کناه وأرضه ٠‏ ومن ابی 
قاتلناه حتى نفضي الى الجنة او الظفر » ۰ 

ان هناك مبررا ذاتيا في طبيعة هذا الدين ذاته » وفي 
اعلانه العام 0 وفي منهحه الواقعي لمقابلة الواقع البشري 
بوسائل مکافثة لكل جوانبه » في مراحل محددة » بوسائل 
متجددة ۰۰ وهذا البرر الذاتي قائم ابتداء - ولو لم يوجد 
خطر الاعتداء على الارض الاسلامية وعلى المسلمين فیها - انه 
مبرر في طبيعة النهج وواقعیته » وطبيعة العوقات الفعلية في 
الحتمعات البشرية ۰۰ لا من مجرد ملابسات دفاعية محدودة » 
وموقوتة ! 

وانه ليكفي لان یخرج السلم مجاهدا بنفسه وماله ۰۰ 
« في سبیل الله » ۰۰ في سبیل هذه القیم التي لا يناله هو 
من ورائها مغنم ذاتي » ولا بخرجه لها مغنم ذاتي ۰۰ 

ان السلم قبل ان ينطلق للجهاد في المعركة يكون قد 
خاض معركة الجهاد الاكبر في نفسه مح الشيطان ۰۰ مح 


هواه وشهوانه ۰ ممع مطامعه ورغباته ۰ مع مصالحص4 
ومصالح عشیر ته وقومه ٠٠‏ مع کل شارة غير شارة الاسلام 
۰ ومع کل دافع الا العبودية لله . وتحقیق سلطانه في 
الارض وطرد سلطان الطواغیت الغتصبن لسلطان الله ۰۰ 

والذين يبحثون عن مبررات للجهاد الاسلامي في حماية 
« الوطن الاسلامي » يغضون من شأن « المنهج » ويعتبرونه 
اقل من « الموطن » وهذه ليست نظرة الاسلام الى هذه 
الاعتبارات ۰ انها نظرة مستحدثة غريبة على الحس الاسلامي » 
فالعقيدة والمنهج الذي تتمثل فيه والمجتمع الذي يسود فيه 
هذا المنهج هي الاعتبارات الوحيدة في الحس الاسلامي ٠‏ اما 
الارض - بذاتها - فلا اعتبار لها ولا وزن ! وکل قيمة للارض 
في التصور الاسلامي انما هي مستمدة من سيادة منهج الله 
وسلطانه فیها » وبهذا تکون محضن العقيدة وحقل النهج 
و « دار الاسلام » و نقطة الانطلاق لتحرير « الانسان » ۰ 

وحقيقة ان حماية « دار الاسلام » حماية للعقيدة 
والمنهج والمجتمع الذي يسود فيه لمنهج ٠‏ ولكنها هي ليست 
الهدف النهائي » وليست حمايتها هي الغاية الاخيرة لحركة 
الجهاد الاسلامي » انما حمايتها هي الوسيلة لقيام مملكة الله 
فيها » ثم لاتخاذها قاعدة انطلاق الى الارض كلها والى النوع 
الانساني بجملته ٠‏ فالنوع الانساني هو موضوع هذا الدين 
والارض هي مجاله الكبير ! 

وکما اسلفنا فان الانطلاق بالذهب الالهي تقوم في وجهه 
عقبات مادية من سلطة الدولة 0 ونظام الجتمع ¢ وأوضاع 
البيثة ۰۰ وهذه كلها هي التي ینطلق الاسلام لیحطمها بالقوة, 
وافکارهم » بعد أن یحررها من الاغلال المادية » ویترك لها 
بعد ذلك حرية الاختیار ۰ 


ل كاه 


يجب ألا تخدعنا أو تفزعنا حملات الستشرقن على 
مبدأ « الجهاد » وألا يثقل على عاتقنا ضغط الواقع وثقله 
في ميزان القوى العالمية » فنروح نبحث للجهاد الاسلامي 
عن مبررات ادبية خارجة عن طبيعة هذا الدين » في 
ملابسات دفاعية وقتية » كان الجهاد سينطلق في طريقه 
سواء وجدت أم لم توجد ! 

ويجب ونحن نستعرض الواقع التاريخي الا نغفل عن 
الاعتبارات الذاتية في طبيعة هذا الدين واعلانه العام 
ومنهجه الواقعي » وألا نخلط بينها وبين المقتضيات الدفاعية 
الوقتية ٠٠‏ 

حقا انه لم يكن بد لهذا الدين ان يدافع الهاجمن له » 
لان مجرد وجوده في صورة اعلان عام لربوبية الله للعالمين » 
وتحرير الانسان من العبودية لغير الله » وتمثل هذا الوجود 
في تجمع تنظيمي حركي تحت قيادة جديدة غير قيادات 
الجاهلية ۰ وميلاد مجتمع مستقل متميز لا يعترف لأحد 
من البشر بالحاكمية , لان الحاكمية فيه لله وحده ٠٠‏ ان 
مجرد وجود هذا الدين في هذه الصورة لا بد أن يدفع 
المجتمعات الجاهلية من حوله » القائمة على قاعدة العبودية 
للعباد » أن تحاول سحقه » دفاعا عن وجودها ذاته › ولا 
بد ان يتحرك المجتمع الجدتد للدفاع عن نفسه ۰۰ 

هذه ملابسة لا بد منها » تولد مع ميلاد الاسلام ذاته » 
وهذه معركة مفروضة على الاسلام فرضاء ولا خيار له 
في خوضها » وهذا صراع طبيعي بين وجودين لا يمكن 
التعايش بينهما طويلا ۰۰۰ 

هذا كله حق ٠٠‏ ووفق هذه النظرة يكون لا بد 
للاسلام أن يدافع عن وجوده , ولا بد أن يخوض معركة 


دفاعية مفروضة عليه فرضا ۰۰ 

ولکن هناك حقيقة اخری اشد اصالة من هذه 
الحقيقة ٠٠‏ ان من طبيعة الوجود الاسلامي ذاته ان يتحرك 
الى الامام ابتداء ۰ لانقاذ « الانسان » في « الازض » من 
العبودية لغير الله » ولا يمكن أن يقف عند حدود جغرافية , 
ولا أن ينزوي داخل حدود عنصرية » تاركا « الانسان » ۰۰ 
نوع الانسان ٠‏ في « الارض » ۰۰ كل الارض ۰۰ للشر 
والفساد والعبودية لغير الله ٠‏ 

ان المعسكرات المعادية للاسلام قد يجيء عليها زمان 
تؤثر فيه ألا تهاجم الاسلام . اذا تركها الاسلام تزاول 
عبودية البشر للبشر داخل حدودها الاقليمية » ورضي أن 
يدعها وشأنها ولم يمد اليها دعوته واعلانه التحريري العام ! 
ولكن الاسلام لا بهادنها , الا أن تعلن استسلامها لسلطانه 
في صورة اداء الجزية » ضمانا لفتح ابوابها لدعوته بسلا 
عواثق مادية من السلطات القائمة فيها ٠‏ 

هذه طبيعة هذا الدين » وهذه وظيفته > بحکم انه 
اعلان عام لربوبية الله للعالمين » وتحرير الانسان من كل 
عبودتة لغير الله في الناس اجمعين ! 

وفرق بين تصور الاسلام على هذه الطبيعة » وتصوره 
قابعا داخل حدود اقليمية او عنصرية , لا بح ركه الا خوف 
الاعتداء ! انه في هذه الصورة الاخيرة يفقد مبرراته الذاتية 
في الانطلاق ! 

ان مبررات الانطلاق الاسلامي تبرز بوضوح وعمق 
عند تذكر ان هذا الدين هو منهج الله للحياة البشرية » 
وليس منهج انسان , ولا مذهب شيعة من الناس » ولا نظام 
جنس من الاجناسس ! ۰۰۰ ونحن لا نبحث عن مبررات 


— VA ¬ 


خارجية الا حين تفتر في حسنا هذه الحقيقة الهائلة ۰۰ 
حين ننسى ان القضية هي قضية الوهية الله وعبودية 
العباد ٠٠‏ انه لا يمكن ان يستحضر انسان ما هذه الحقيقة 
الهائلة ثم يبحث عن مبرر آخر للجهاد الاسلامي ! 


والمسافة قد لا تبدو كبيرة عند مفرق الطريق » بين 
تصور ان الاسلام كان مضطرا لخوض معركة لا اختيار له 
فيها » بحكم وجوده الذاتي ووجود المجتمعات الجاهلية 
الاخرى التي لا بد ان تهاجمه » وتصور انه هو بذاته لا بد ان 
يتحرك ابتداء » فيدخل في هذه المعركة ٠٠‏ 

المسافة عند مفرق الطريق قد لا تبدو كبيرة » فهو في 
كلتا الحالتين سيدخل المعركة حتماء ولكنها في نهاية 
الطريق تبدو هائلة شاسعة , تغير المشاعر والفهوات 
الاسلامية تغييرا كبيرا ٠٠‏ خطيرا ٠‏ 

ان هناك مسافة عائلة بين اعتبار الاسلام منهجا الهيا » 
جاء ليقرر الوهية الله في الارض , وعبودية البشر جميعا 
لاله واحد » ويصب هذا التقرير في قالب واقعي2 هو 
المجتمع الانساتي الذي يتحرر فيه الناسسى من العبودية 
للعباد ؛ بالعبودية لرب العباد ء فلا تحكمهم الا شريعة الله » 
التي يتمثل فيها سلطان الله #(أو/يتكير آخر تتمثل نیا 
آلوهیته ۰۰ فمن حقه اذن أن يزيل العقبات كلها من طريقه » 
ليخاطب وجدان الافراد وعقولهم دون حواجز ولا موانمع 
مصطنعة من نظام الدولة السياسي ٠‏ أو أوضاع الناس 
الاجتماعية ٠٠‏ ان هناك مسافة هائلة بين اعتبار الاسلام على 
هذا النحو » واعتباره نظاما محليا في وطن بعينه فمن حقه 
فقط أن يدفم الهجوم عليه في داخل حدوده الاقليمية ! 


هذا تصور 2 وذاك تصور و ولو أن الاسلام في كلتا 


بت ۷۹ 


الحالتين سيجاهد ٠٠‏ ولكن التصور الكلي لبواعث هذا 
الجهاد وأهدافه ونتائجه » يختلف اختلافا بعیدا » يدخل في 
صميم الاعتقاد كما يدخل في صميم الخطة والاتجاه ٠‏ 

ان من حق الاسلام أن يتحرك ابتداء ٠‏ فالاسلام ليس 
نحلة قوم » ولا نظام وطن » ولكنه منهج اله » ونظام عالم ۰۰ 
ومن حقه أن يتحرك ليحطم الحواجز من الانظمة والاوضاع 
التي تغل من حرية « الانسان » في الاختيار ٠‏ وحسبه أنسه 
لا يهاجم الافراد ليكرههم على اعتناق عقيدته » انما يهاجم 
الانظمة والاوضاع ليحرر الافراد من التأثئيرات الفاسدة ,2 
المفسدة للفطرة » المقيدة لحرية الاختيار ۰ 

من حق الاسلام أن يُخرج « الناس » من عبادة العباد 
الى عبادة الله وحده ٠٠‏ ليحقق اعلانه العام بربوبية الله 
للعالمين » و تحر سر الناس أجمعين ٠٠‏ وعبادة الله وحده لا 
تتحقق ‏ في التصور الاسلامي وفي الواقع العملي ‏ الا في 
ظل النظام الاسلامي 2 نهو وحده النظام الذي یشرع الله 
فيه للعباد كلهم » حاکمهم ومحكومهم » أسودهم وأبيضهم 2 
قاصیهم ودانيهم » فقيرهم وغنيهم » تشريعا واحدا يخضع 
له الجميع على السواء ۰۰ اما في سائر الانظمة » فيعبد 
الناس العباد » لانهم یتلقون التشریم لحياتهم من العباد ۰ 
وهو من خصائص للالوهية » فایما بشر ادعی لنفسه سلطان 
التشریم للناس من عند نفسه » فقد اداعی الالوهية 
اخحتصاصا وعملا » سواء اد"عاها قولا ام لم یعلن هذا الادعاء ۰ 
وأيما بشر آخر اعترف لذلك البشر بذلك الحسق فقد اعترف 
له بحق الالوهية » سواء سماها باسمها ام لم يسمها ! 

والاسلام ليس مجرد عقيدة » حتی يقنع بابلاغ عقیدته 
للناس بوسيلة البیان ۰ انما هو منهج یتمثل في تجمع تنظيمي 
حركي یزحف لتحریر کل الناس »> والتجمعات الاخری لا 


A’ د‎ 


تمكنه من تنظیم حياة رعایاها وفق منهجه هو » ومن ثم 
يتحتم على الاسلام ان يزيل هذه الانظمة بوصنها معوقات 
للتحرير العام ٠‏ وهذا ‏ كما قلنا من قبل معنى ان يكون 
الدين كله لله » فلا تكون هناك دينونة ولا طاعة لعبد من 
العباد لذاته »> كما هو الشأن في ساثئر الانظمة التي تقوم على 
عبودية العباد للعباد ! 


ان الباحثين الاسلاميين الملماصرين المهزومين تحت 
ضغط الواقع الحاضر وتحت الهجوم الاستشراقي الماكر » 
يتحرجون من تقرير تلك الحقيقة » لان المستشرقين صوروا 
الاسلام حركة قهر تالسیف للاکراه على العقیدة ۰ 
والمستشرقون الخبثاء يعرفون حبسا ان هذه ليست هي 
الحقيقة » ولکنهم يشوهون بواعث الحهاد الاسلامي اه 
الطريقة ۰۰ ومن ثم يقوم النافحون - الهزومون - عن سمعة 
الاسلام » بنفي هذا الاتهام » فیلجاون الى تلمس البررات 
الدفاعية ! ویغعلون عن طبيعة الاسلام ووظیفته 2 وحقه في 
« تحرس الانسان » ابتداء ٠‏ 1 

وقد غشي على أفكار الباحثين العصريين ‏ الهزومین س 
ذلك التصور الغربي لطبيعة 2 الدين » ۰۰ وانه مجرد 
« عقيدة » في الضمیر » لا شأن لها بالانظمة الواقعية للحياة ۰ 
ومن ثم يكون الجهاد للدین » جهادا لفرض العقيدة على الضمير! 


ولکن الامر ليس كذلك في الاسلام ء فالاسلام منهج 
الله للحياة البشرية » وهو منهج يقوم على افراد الله وحده 
بالالوهية ‏ متمثلة في الحاكمية ‏ وينظم الحياة الواقعية 
بكل تفصيلاتها اليومية ! فالجهاد له جهاد لتقرير المنهج 
واقامة النظام ٠‏ اما العقيدة فأمر موكول الى حرية 
الاقتناع » في ظل النظام العام » بعد رفع جميع المؤثرات ٠٠‏ 
ل هلم - الملكة العررية السعوديّة 

وزارة المحارف 
الکنبات الدرسيية 


ومن ثم یختلف الامر من آساسه » وتصبح له صورة جديدة 
کاملة ٠‏ 

وحیثما وجد التجمع الاسلامي » الذي یتمثل فيه 
النهج الالهي ء فان الله يمنحه حق الحركة والانطلاق لتسلم 
السلطان وتقریر النظام » مع ترك مسألة العقيدة الوجدانية 
لحرية الوجدان ۰ فاذا کف الله أيدي الجماعة السلمة فترة 
عن الجهاد » فهذه مسالة خطة لا مستالة مبدا » مسالة 
مقتضيات حركة لا مسالة عقيدة ۰۰ وعسل هذا الاساس 
الواضح يمكن ان نفهم النصوص القرآنية التعددة » في 
المراحل التاريخية المتجددة » ولا نخلط بين دلالتها المرحلية » 
والدلالة العامة لخط الحركة الاسلامية الثابت الطويل ٠‏ 


دب + 


AY -‏ بت 


لاله الا الله منهج اذ 


العبودية لله وحده هي شطر الركن الاول في العقيدة 
الاسلامية المتمثل في شهادة : ان لا اله الا الله ٠‏ والتلقي 
عن رسول الله . صلى الله عليه وسلم في كيفية هذه 
العبودية ‏ هو شطرها الثاني » المتمثل في شهادة أن محمدا 
رسول الله ٠‏ 

والقلب المؤمن السلم هو الذي تتمثل فيه هذه القاعدة 
بشطريها » لان كل ما بعدهما من مقومات الايمان , وأركان 
الاسلام » انما هو مقتضى لها ۰ فالايمان بملائكة الله وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره » وكذلك الصلاة 
والزكاة والصيام والحج 6 ثم الحدود والتعازير والحل 
والحرمة والمعاملات والتشريعات والتوجيهات الاسلامية ۰۰۰ 
انما تقوم كلها على قاعدة العبودية لله وحده » كما أن المرجع 
فيها كلها هو ما بلغه لنا رسول الله - صل الله عليه 
وسلم ب عن ربه ۰ 

والمجتمع المسلم هو الذي تتمثل فيه تلك القاعدة 
ومقتضياتها جميعا لانه بغير تمثل تلك القاعدة ومقتضياتها 
فيه لا بکون مسلما ٠‏ 

ومن ثم تصبح شهادة ان لا اله الا الله » وأن محمدا 
رسول الله » قاعدة لمنهج كامل تقوم عليه حياة الامة المسلمة 
بحذافيرها ء فلا تقوم هذه الحياة قبل ان تقوم هذه القاعدة , 
كما أنها لا تكون حياة اسلامية اذا قامت على غير هذه القاعدة » 


8# بت 


أو قامت على قاعدة آخری معها , او عدة قواعد اجنبية 
عنها : 
« ان الحکم الا لله , آمر ألا تعب‌دوا الا ایساه » ذلك 
الدین القیم » ۰۰۰ ( یوسف : ۰ ) ۰ 
« من يطح الرسول فقد أطاع الله » ۰۰ ( النساء : ۰)۸۰ 
¥¥¥ 
هذا التقرير الوجز المطلق الحاسم يفيدنا في تحديد كلمة 
الفصل في قضايا أساسية في حقيقة هذا الدين » وفي حركته 
الواقعية كذلك : 
انه يفيدنا اولا في تحديد « طبيعة المجتمع المسلم » ٠‏ 
ويفيدنا ثانيا في تحديد « منهج نشأة المجتمع المسلم » ٠‏ 
ويفيدنا الثا في تحديد « منهج الاسلام في مواجهة 
المجتمعات الجاهلية » ٠‏ 
ويفيدنا رابعا في تحديد « منهج الاسلام في مواجهة 
واقع الحياة البشرية » ۰ 
وهي قضایا اساسية بالغة الخطورة في منهج الحركة 
الاسلامية قدیما وحدیثا ٠‏ 
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ان السمة الاولى المميزة لطبيعة ( الجتمع السلم ) هي 
ان هذا الجتمع يقوم على قاعدة العبودية لله وحده في 
امره كله ۰ هذه العبودية التي تمثلها وتكيفها شهادة أن لا 
اله الا الله » وأن محمدا رسول الله ٠‏ 


85 بت 


و تتمثل هذه العبودية في التصور الاعتقادي » كما تتمثل 
في الشعائر التعبدية » كما تتمثل في الشرائع القانونية سواء* 

فليس عبدا لله وحده من لا بعتقد بوحدانیسه الله 
سبحانه : 

« وقال الله لا تتخذوا الهن اثنين , انما هو اله واحد 
فاياي فارهبون ۰ وله ما في السماوات والارض وله الدین 
واصبا ۰ آفغیر الله تتقون ؟ » ۰۰۰ ( النحل : ۵۱ -۵۲) ٠‏ 

ليس عبدا لله وحده من یتقدم بالشعاثر التعبدية لاحد 
غير الله معه أو من دونه - : 

« قل : ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالین » لا شرنك له و بذلك امرت وانا ول السلمین » ۰ 
( الانعام : ۱۹۲ - ۱۹۲ ) ٠‏ 


ولیس عبدا لله وحده من یتلقی الشرائع القانونية من 
احد سوی الله » عن الطریق الذي بلغنا الله به » وهو رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : 

« أم لله شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به 
الله ؟ » ( الشوری : ۲۱ ) ٠‏ 

« وما آتاکم الرسول فخذوه » وما نهاکم عنه فانتهوا ۰ 
( الحشر : ۷) ۰ 


هذا هو الجتمع السلم ۰ الجتمع الذي تتمثل العبودية 
لله وحده في معتقدات آفراده وتصوراتهم ۰ كما تتمثل في 
شعائرهم وعبادتهم ء كما تتمثل في نظامهم الجماعسي 
وتشريعاتهم ٠٠‏ وأيما جانب من هذه الجوانب تخلف عسن 
الوجود فقد تخلف الاسلام نفسه عن الوجود ٠‏ لتخلف ركنه 
الاول » وهو شهادة ان لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله ٠‏ 


ه48 — 


ولقد قلنا : ان العبوديسة لله تتمثل في « التصسور 
الاعتقادي » ۰۰ فيحسن أن نقول ما هو التصور الاعتقادي 
الاسلامي ٠٠‏ انه التصور الذي ینش في الادراك البشري 
من تلقیه لحقائثق العقيدة من مصدرها الرباني » والذي 
يتكيف به الانسان في ادراکه لحقيقة ربه » ولحقيقة الکون 
الذي يعيش فيه غیبه وشهوده - ولحقيقة الحياة التي 
پنتسب الیها - غیبها وشهودها - ولحقيقة نفسه ۰۰ اي 
لحقيقة الانسان ذاته ٠٠‏ ثم يكيف على آساسه تعامله مع 
هذه الحقائق جميعا » تعامله مع ربه تعاملا تتمثل فيه عبوديته 
لله وحده » وتعامله مع الكون و توامیسه ومع الاحياء 
وعوالها »> ومع أفراد النسوع البشري وتشكيلاته تعاملا 
يستمد أصوله من دين الله كما بلغها رسو ل الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ تحقيقا لعبوديته لله وحده في هذا التعامل ۰۰ 
وهو بهذه الصورة يشمل نشاط الحياة كله ٠‏ 


¥¥¥ 


فاذا تقرر أن هذا هو « المجتمع المسلم » » فكيف ینش 
هذا المجتمع ؟ ما منهج هذه النشاة ؟ 


ان هذا المجتمع لا يقوم حتى ننشأ جماعة من الناس 
تقرر ان عبوديتها الكاملة لله وحده » وأنها لا تدين بالعبودية 
لغير الله ٠٠‏ لا تدین بالعبودية لغير الله في الاعتقاد والتصورء 
ولا تدين بالعبودية لغير الله في العبادات والشعائر ٠٠‏ ولا 
تدين بالعبودية لغير الله في النظام والشرائع ۰ قم تأخذ 
بالفعل في تنظيم حياتها كلها على اساس هذه العبودية 
الخالصة ۰۰ تنقي ضمائرها من الاعتقاد في ألوهية أحد غير 
الله معه أو من دونه وتنقي شعائرها من التوجه بها 
لأحد غير الله معه أو دونه وتنقي شرائعها من التلقي 


ام 


عن احد غير الله معه أو من دونه ٠‏ 

عندئذ _ وعندئذ فقط - تكون هذه الجماعة مسلمة » 
ویکون هذا المجتمع الذي اقامته مسلما كذلك ۰۰ فأما 
قبل أن يقرر ناس من الئاس اخلاص عبوديتهم للا - على 
النحو الذي تقدم ‏ فانهم لا يكونون مسلمين ۰۰ وأما قبل 
ان ينظموا حياتهم على هذا الاساس فلا يكون مجتمعهم 
مسلما ٠٠‏ ذلك ان القاعدة الاول التي يقوم علیها الاسلام ۳ 
والتي يقوم عليها المجتمع المسلم ‏ هي شهادة ان لا اله الا 
الله وان محمدا رسول الله لم تقم بشطريها ٠٠‏ 

واذن فانه قبل التفكير في اقامة نظام اجتماعي اسلامي» 
واقامة مجتمع مسلم على أساس هذا النظام ۰ ننيغسي أن 
يتجه الاهتمام اولا الى تخلیص ضمائر الافراد من العبودية 
لغیر الله في اية صورة من صورها التي أسلفنا ‏ وان 
يتجمع الافراد الذین تخلص ضمائرهم من العبودية لغير الله 
في جماعة مسلمة ۰۰ وهذه الجماعة التي خلصت ضماثر 
افرادها من العبودية لغیر الله › اعتقادا وعبادة وشريعة » هي 
التي ينشأ منها الجتمع السلم » وینضم الیها من بريد أن 
نعيش في هذا الجتمع بعقيدته وعبادته وشریعته التي تتمثل 
فيها العبودية لله وحده ٠٠‏ أو بتعبير آخر تتمثسل فيها 
شهادة أن لا اله الا الله » وان محمدا رسول الله ٠‏ 


هكذا كانت نشاة الجماعة المسلمة الاولى التي اقامست 
المجتمع المسلم الاول ۰۰ ومكذا تكون نشأة كل جماعة 
مسلمة » وهکذا یقوم کل مجتمع مسلم 9 

ان الجتمع السلم انما ینشا من انتقال افراد 
ومجموعات من الناس من العبودية لغیر الله - معه أو من 
دونه الى العبودية لله وحده بلا شريك » ثم من تقرير هن 


۸۷ 


الجموعات ان تقیم نظام حیاتها على اساس هذه العبودية ۰۰ 
وعندئذ يتم میلاد جدید لجتمع جدید » مشتق من الجتمع 
الجاهلي القدیم » ومواجه له بعقيدة جديدة » ونظام للحياة 
جدید » یقوم على اساس هذه العقيدة » وتتمشل فيه قاعسدة 
الاسلام الاولى بشطريه ۰۰ شهادة أن لا اله الا الله وان 
محمدا رسول الله ٠٠‏ 

وقد ينضم المجتمع الجاهلي القديم بكامله الى المجتمع 
الاسلامي الجديد وقد لا ينضم » كما أنه قد يهادن المجتمع 
المسلم الجديد أو يحاربه » وان كانت السنة قد جرت بان 
يشن المجتمع الجاهلي حربا لا هوادة فيهاء سواء على طلائع 
هذا المجتمع في مرحلة نشوئه ب وهو آفراد أو مجموعات 
أو على هذا المجتمع نفسه بعد قيامه فعلا ‏ وهو ما حدث 
في تاريخ الدعوة الاسلامية منذ نوح عليه السلام > الى محمد 
عليه الصلاة والسلام » بغير استثناء ٠‏ 


وطبيعي ان المجتمع المسلم الجديد لا ينشأ » ولا بتقسرر 
وجوده الا اذا بلغ درجة من القوة يواجه بها ضغط المجتمع 
الجاهلي القديم > قوة الاعتقاد والتصور » وقوة الخلق 
والبناء النفسي وقوة التنظيم والبنساء الجماعي > وسائر 
أنواع القوة التي يواجه بها ضغط المجتمح الجاهلي ويتغلب 

¥¥¥ 

ولكن ما هو « المجتمع الجاهلي » ؟ وما هو منهج 
الاسلام في مواجهته ؟ 

ان الجتمم الجاهلي هو كل مجتمع غير المجتمع المسلم ! 
واذا آردنا التحدید الوضوعي قلنا : انه هو کل مجتسم لا 
یخلص عبودیته لله وحده ۰۰ متمثلة هذه العبودية في التصور 


الاعتقادي > وفي الشعائر التعبدية ٠‏ وفي الشرائع القانونية ٠٠‏ 

وبهذا التعریف الوضوعي تدخل في اطار « المجتمع 
الجاهلي » جميع الجتمعات القائمة الیوم في الارض فعلا !! 

هت مره الجتمعات الشيوعية ۰۰ اولا : بالحادهصا في 
الله سبحانه - وبانکار وجوده أصلا» ورجع الفاعلية في 
هذا الوجود الى « المادة » أو « الطبيعة » » ورجع الفاعلية 
في حياة الانسان وتاريخه ال « الاقتصاد » أو « أدوات 
الانتاج » . ثانيا : باقامة نظام العبودية فيه للحزب - على 
فرض ان القيادة الجماعية في هذا النظام حقيقة واقعة ! - 
لا لله سبحانه ! ثم ما يترتب على ذلك التصور وهذا النظام 
من اهدار لخصائص « الانسان » وذلك باعتبار ان « الطالب 
الاساسية » له هي فقط مطالب الحيوان » وهي : الطعيام 
والشراب والملبس والسکن والجنس ! وحرمانه من حاجات 
روحه « الانساني » التمیز عن الحیوان » وفي آولها : العقيدة 
في الله » وحرية اختیارها » وحرية التعبیر عنهاء و کذلك 
حرية التعبیر عن « فردیتسه » وهي من اخص خصائص 
« انسانیته » ۰ هذه الفردية التي تتجلى في اللكية الفردية » 
وفي اختيار نوع العمل والتخصص 0 وفي التعبیر الفني عن 
« الذات » الى آخر ما يميز « الانسان » عن « الحيوان » أو 
عن « الآلة » اذ ان التصور الشيوعي والنظام الشيوعي 
سواء » کثیرا ما يهبط بالانسان عن مرتبة الحيوان الى مرتبة 
الآلة ! 

وتدخل فيه الحتمعات الوثنية ب وهي ما تزال قائمة 
في الهند واليابان والفليبين وافريقية ‏ تدخل فيه أولا : 
بتصورها الاعتقادي القائم على تأليه غير الله ب معه أو من 
دونه وتدخل فيه ثانيا ۶ دیع الشعائر التعبدية لشتی 
الآلهة والعبودات التي تعتقد بألوهيتها ٠٠‏ كذلك تدخل فيه 


86 بت 


باقامة انظمة وشرائع » الرجع فيا لغیر الله وشريعته ۰ 
سواء استمدت هذه الانظمة والشرائم من العابد والکهنة 
والسدنة والسحرة والشیوخ » او استمدتها من هیثات مدنية 
« علمانية » تملك سلطة التشریع دون الرجوع الى شريعة 
الله ۰۰ أي أن لها الحاكمية العلیا باسم ( الشعب ) أو باسم 
( الحزب ) او باسم کائن من كان ۰۰ ذلك ان الحاکمی 2 
العلیا لا تکون الا لله سبحانسه » ولا تزاول الا بالطريقة 
التي بلفها عنه رسله ٠‏ 

وتدخل فيه الجتمعات اليهودية والتصرانية في أرجاء 
الارض جمیعا ۰۰ تدخل فيه هذه الجتمعات اولا : بتصورها 
الاعتقادي الحرف » الذي لا یفرد الله سبحانه - بالالوهية 
بل يجعل له شركاء في صورة من صور الشرك » سواء بالبنوة 
او بالتثلیث » او یتصور الله سبحانه على غير حقيقته , 
وتصور علاقة خلقه به على غير حقیقتها : 

« وقالت الیهود : عزير ابن الله » وقالست النصاری : 
السیح ابن الله ۰ ذلك قولهم بافواههم » یضاهثون قول 
الذين كفروا من قبل ٠‏ قاتلهم الله ء أنى يؤفكون ٩‏ .. 
( التوبة : ۲۰ ) ٠‏ 

« لقد كفر الذين قالوا : ان الله ثالث ثلاثة ۰ وما من 
اله الا اله واحد » وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسّن الذين 
كفروا منهم عذاب اليم » ۰۰۰ ( المائدة : ۷٣‏ ) ۰ 

« وقالت الیهود : يد الله مغلولة ۰ غلت ایدیهم ولعنوا 
بما قالوا ۰ بل يداه میسوطتان ينفق كيف یشاء » ۰۰۰ 
( الائدة : 1٤‏ ) ۰ 

« وقالت اليهود والنصارى : نحن أبناء الله واحباژه ۰ 
قل : فلم يعذبكم يذنوبكم؟ بل انتم بشر من خلق » ۰۰۰ 
( المائدة : ۱۵) ٠‏ 


Q7 


وتدخل فيه كذلك بشعائرها التعبدية ومراسما 
وطقوسها المنبثقة من التصورات الاعتقادية المنحرفة 
الضالة ٠٠‏ ثم تدخل فيه بانظمتها وشرائعها » وهي كلها لا 
تقوم على العبودية لله وحده , بالاقرار له وحده بحق 
الحاكمية » واستمداد السلطان من شرعه » بل تقيم هيئات 
من البشر » لها حق الحاكمية العليا التي لا تكون الا لله 
سبحانه ٠٠‏ وقديما وصمهم الله بالشرك لانهم جعلوا 
هذا الحق للأحبار والرهبان 2 يشرعون لهم من عند انفسهم 
فيقبلون منهم ما يشرعونه : 

م اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله 
ب والمسيح بن مریم وما أمروا الا ليعبدوا الها واحدا ٠‏ 
لا اله الا هو ٠‏ سبحانه عما يشركون » ۰۰ 


وهم لم يكونوا يعتقدون في الوهية الاحبار والرهبان ٠‏ 
ولم يكونوا يتقدمون لهم بالشعائر التعبدية , انماكانوا فقط 
يعترفون. لهم بحق الحاكمية » فیقبلون منهم مسا يشرعونه 
لهم 0 بما لم يأذن به الله » فاول ان توصموا اليوم بالشرك 
والكفر 2 وقد جعلوا ذلك لناس منهم ليسوا احبارا ولا 
رهبانا ۰ ۰ وکلهم سواء ۰ ۰ 


وأخيرا یدخل في اطار الجتمع الجاهلي تلك الجتمعات 
التي تزعم لنفسها انها « مسلمة » ! ٠‏ 

وهذه المجتمعات لا تدخل في هذا الاطار لانها تعتقد 
بألوهية احد غير الله » ولا لانها تقدم الشسعائر التعبدية 
لغير الله أيضا » ولكنها تدخل في هذا الاطار لانها لا تدین 
بالعبودية لله وحده في نظام حياتها ۰ فهي ‏ وان لم تعتقد 
بألوهية أحد الا الله تعطي أخص خصائص الالوهية 
لغير الله » فتدين بحاكمية غير الله » فتتلقی من هذه 


ل ٩‏ بت 


الحاكمية نظامها . وشرائعها وقیمها . وموازينهاء وعاداتها 
وتقالیدها ۰۰ و کل مقومات حیاتها تقریبا ! ٠‏ 


الله سبحا يتوق عن الاق : 
« ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون » ۰۰ 
( المائدة : 55 ) 


ويقول عن المحكومين : 
« ألم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك 
وما أنزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت ۰ وقد 
امروا ان يكفروا به » الى أن يقول : « فلا وربك لا يؤمنون 
حتى يحكموك فیما شجر بینهم » ثم لا بجدوا في أنفسهم 
حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما » ۰۰ 
( النساء : 5٠‏ ۵۶ ) 


كما انه سبحانه - قد وصف الیهود والنصاری من 
قبل بالشرك والکفر والحيدة عن عبادة الله وحده » واتخاذ 
الاحبار والرهبان اربابا من دونه » لجرد ان جعلوا للاحبار 
والرهبان ما يجعله الذین یقولون عن انفسهم انهم « مسلمون » 
لناس منهم ! واعتبر الله سبحانه ذلك من الیهود والنصاری 
شرکا کاتخاذهم عیسی بن مریم ربا يؤلهونه ویعبدونه 
سمواء ٠‏ فهذه کتلك خروج من العبودية لله وحده , فهي 
خروج من دين الله » ومن شهادة ان لا اله الا الله ٠‏ 

وهذه المجتمعات بعضها يعلن صراحة « علمانيته » وعدم 
علاقته بالدين أصلا ء وبعضها يعلن أنه « يحترم الدين » ولكنه 
يخرج الدنن من نظامه الاجتماعي اصلا » ويقول : انه ينكر 
« الغيبية » ويقيم نظامه على « العلمية » باعتبار ان العلمية 


٩۲ بت‎ 


تناقض الغيبية ! وهو زعم جاهل لا یقول به الا الجهال (۱) 
وبعضها یصل الحاكمية الفعلية لغير الله ویشرع ما يشا 
ثم یقول عما یشرعه من عند نفسه : هذه شريعة الله ! ۰۰ 
و کلها سواء في أنها لا تقوم على العبودية لله وحده ۰۰ 

واذا تعبل هذا » فان موقف الاسلام من هذه الجتمعات 
الجاهلية كلها یتخدد في عبارة واحدة : 

انه برفض الاعتراف باسلامية هذه الجتمعات كلها 
وشرعیتها في اعتباره ۰ 

ان الاسلام لا ينظر الى العنوانات واللافتات والشارات 
التي تحملها هذه الجتمعات على اختلانها ۰۰ انها كلها تلتقي 
في حقيقة واحدة ۰۰ وهي ان الحياة فيهالا تقوم على 
العبودية الکاملة لله وحده ٠‏ وهي من ثم تلتقي ب مع سائر 
الجتمعات الاخری - في صفة واحدة ۰ صفة « الحاهلية »۰۰ 


۱ ۴ 2۴ 
وهذا نقودنا الى القضية الاخيرة وهي منهج الاسلام في 
مواجهة الواقع البشري كله ۰۰ الیوم وغدا والی آخسر 
الزمان ۰۰ وهنا ینفعنا ما قررناه في الفقرة الاولى عن « طبيعة 
المجتمع المسلم » » وقيامه على العبودية لله وحده في امره 
کله ۰ 


ان تحديد هذه الطبيعة يجيب اجابة حاسمة عن هذا 
السؤال : 

ما الاصل الذي ترجع اليه الحياة البشرية و تقوم 

)۱( يراجم عا جاه قي سير تلد تال 2 « ودا الیب 9 


یعلمها الا هو » في الجزه السابع من الظلال ٠‏ 


۹4۲ 


عليه ؟ آهو دين الله ومنهجه للحياة ؟ أم هو الواقع البشري 
آیا كان ؟ 

ان الاسلام يجيب على هذا السؤال اجابة حاسمة لا 
يتلعثم فيها ولا يتردد لحظة ٠٠‏ ان الاصل الذي يجب ان 
ترجع اليه الحياة البشرية بجملتها هو دين الله ومنهجه 
للحياة ٠٠‏ ان شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله 
التي هي ركن الاسلام الاول » لا تقوم ولا تؤدى الا ان يكون 
هذا هو الاصل ٠٠‏ وان العبودية لله وحسده مع التلقي في 
كيفية هذه العبودية عن رسول الله صل الله عليه وسلم - 
لا تتحقق الا أن يعترف بهذا الاصل ء ثم يتبع اتباعا كاملا 
بلا تلعثم ولا تردد : 

« وما آتاکم الرسول فخذوه ء وما نهاكم عنه فانتهوا » 

( الحشر : ۷ ) 
ثم ان الاسلام يسأل : 


« أأنتم اعلم أم الله ؟ » ۰۰ 


ويحيب : 


« والله یعلم وانتم لا تعلمون » ۰۰ د وما آرتیتم من 
العلم الا قلیلا » ۰۰ 

والذي يعلم ‏ والذي يخلق ويرزق كذلك هو الذي 
يحكم ۰۰ ودينه الذي هو منهجه للحياة » هو الاصل الذي 
ترجع اليه الحياة ٠٠‏ اما واقع البشر ونظرياتهم ومذاهبهم 
فهي تفسد وتنحرف » وتقوم على علم البشر الذين لا بعلمون» 
والذين لم يؤتوا من العلم الا قليلا ! ۰ 

ودين الله ليس غامضا » ومنهجه للحياة ليس مائعا ٠٠‏ 


۹٤ 


فهو محدد بشطر الشهادة الثاني : محمد رسول الله » فهو 
محصور فیما بلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم » مسن 
النصوص في الاصول ۰۰ فان كان هناك نص فالنص هو 
الحکم , ولا اجتهاد مع النص ۰ وان لم يكن هناك نص فهنا 
يجيء دور الاجتهاد ‏ وذق اصوله المقررة في منهج الله ذاته ٠‏ 
لا وفق الاعواء والرغبات - : 

« فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والررسول » ۰۰ 

( النساء : 09 ) 

والاصول القررة للاحتهاد والاستنباط مقررة كذلك 
ومعروفة ولیست غامضة ولا مائعهة ۰ فليس لأحد ان 
یقول لشرع یشرعه : هذا شرع الله ؛ الا ان تكون الحاکمية 
العلیا لله معلنة » وان یکون مصدر السلطات هو الله 
سبحانه لا ر الشعب ) ولا ( الحزب ) ولا أي من البشر » وأن 
يرجع الى کتاب الله وسنه رسوله لعرفة ما يريده الله ولا 
یکون هذا لكل من برند ان يدعي سلطانا باسم الله ۰ كالذي 
عرفته آوربا ذات يوم باسم « الثيوقراطية » أو « الحكم 
القدس » فليس شيء من هذا في الاسلام ۰ وما يملك آحد ان 
ينطق باسم الله الا رسوله - صلى الله عليه وسلم - وانما 
هنالك نصوص معينة هي التي تحدد ما شرع الله ۰۰ 

ان كلمة « الدین للواقم » يساء فهمها, ويساء 
استخدامها كذلك ٠‏ نعم ان هذا الدين للواقم ۰ ولکن أي 
واقع ! 

۰ انه الواقع الذي ينشثه هذا الدين نفسه » وفق 
منهجه » منطيقا على الفطرة البشرية في سوائها » ومحققا 
للحاجات الانسانية الحقيقية في شمولها ٠‏ هذه الحاجات التي 
يقررها الذي خلق > والذي يعلم من خلق : 


ب ۹۵ 


« الا يعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر ! » (الملك :۱2) 
والدین لا بواجه الواقع أيا كان ليقره ویبحث له عن 
سند منه » وعن حکم شرعي یعلقه عليه کاللافتة الستعارة ! 
انما یواجه الواقع لیزنه بمیزانه » فیقر منه ما يقر » ويلغي 
منه ما يلغي » وينشىء واقعا غيره ان كان لا ترتضيه » وواقعه 
الذي پنشثه هو الواقع ٠‏ وهذا هو العنی بان الاسلام : « دين 
للواقم » ۰۰ أو ما يجب ان تعنیه في مفهومها الصحیح ! 
ولعله بثار هنا سوال : 


« الیست مصلحة البشر هي التي يجب ان تصسوغ 
واقعهم ؟ » ! 

ومرة اخری نرجع الى السوال الذي بطرحه الاسلام 
ويجيب عليه : 

- « أأنتم أعلم أم الله » ؟ 

- « والله يعلم وانتم لا تعلمون » ! 

ان مصلحة البشر متضمنة في شرع الله , كما آنزله اللهء 
وكما بلغه عنه رسول الله ۰۰ فاذا بدا للبشر ذات يوم ان 
مصلحتهم في مخالفة ما شرع الله لهمء فهم ٠٠‏ اولا : 
« واهمون » فيما بدا لهم ۰ 

« ان بتبعون الا الظن وما تهوى الانفس , ولقد جاءهم 
من ربهم الهدی » ام للانسان ما تمنى ؟ فلله الآخرة 
والاولى » ووه 

( النجم : ۲۳ - ۲۵ ) 

وهم ٠٠‏ ثانيا : « كافرون » ۰ فما يدعي أحد ان 
المصلحة فيما تراه هو مخالفا لما شرع الله » ثم يبقى لحظة 
واحدة على هذا الدين » ومن أهل هذا الدين ! 


1 - 


ع 3 ک 2 ۷۳ 


ان الاسلام حين يقيم بناءه الاعتقادي في الضمير والواقع 
على أساس العبودية الكاملة لله وحده » ويجعل هذه العبودية 
متمثلة في الاعتقاد والعبادة والشريعة علىالسواء » باعتبار 
ان هذه العبودية الكاملة لله وحده ‏ في صورتها هذه ب 
هي المدلول العملي لشهادة أن لا إله الا الله ٠٠‏ وأن التلقي 
في كيفية هذه العبودية عن رسول الله ب صلى الله عليه 
وسلم - وحده هو الدلول العملي كذلك لشهادة ان محمدا 
رسول الله ۰۰۰ 
ان الاسلام حين يقيم بناءه كله على هذا الاساس »> 
بحيث تمثل شهادة ان لا إله الا الله وأن محمدا رسول الله 
منهج الحياة في الاسلام » و تصور ملامح هذا المنهج » وتقرر 
خصائصه ۰۰ ان الاسلام حين يقيم بناءه على هذا النحو 
الفريد الذي يفرقه عن جميع الانظمة الاخرى التي عرفتها 
البشرية ٠٠‏ انما يرجع الى أصل أشمل في تقريره عن الوجود 
كله , لا عن الوجود الانساني وحده » وال منهج للوجود كله 
لا منهج للحياة الانسانية وحدها ٠‏ 
ان التصور الاسلامي يقوم على أساس ان هذا الوجود 
كله من خلق الله » اتجهت ارادة الله الى كونه فكان , وأودعه 
الله سبحانه ‏ قوانینه التي يتحرك بها » والتي تتناسق 
بها حركة اجزائه فيما بينها , كما تتناسق بها حركته الكلية 
سواء : 
۹۷ الملحكة العريئية السعوديّة 
وزارة المحارف 
الكتيات المدرسيية 


« انما قولنا لشيء اذا أردناءه أن نقول له: كن 
فیکون » ٠‏ ( النمل : 1٠‏ ) 


« وخلق كل شيء فقدره تقديرا » ٠٠‏ (الفرقان : ۰)۲ 


ان وراء هذا الوجود الكوني مشيتة تدبره »> وقسدرا 
بحر که ٠‏ وناموسا پئسقه ۰ هذا الناموسن ينسق بين مفردات 
هذا الوجود كلها » وینظم حرکاتها جمیعا » فلا تصطدم ء ولا 
تختل » ولا تتعارض » ولا تتوقتف عن الحركة المنتظمسة 
المستمرة ‏ الى ما شاء الله كما أن هذا الوجود خاضع 
مستسلم للمشيئة التي تدبره » والق‌در الذي بح رکه ۰ 
والناموس الذي ينسقه » بحیث لا يخطر له في لحظة واحدة 
أن یتمرد على الشيثة , او ان یتنکر للقدر » أو أن يخالف 
الناموس وهو لهذا كله صالح لا يدركه العطب والفساد الا 
ان بشاء الله : 


« ان ربكم الله الذي خلق السماوات والادض في ستة 
ايام» ثم استوى على العرش » يغشي الليل النهار يطلبه حثيثاء 
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ٠‏ الا له الخلسق 
والامر , تبارك الله رب العالمين » ٠٠‏ ( الاعراف : ۵۶ ) 


د ديد 


والانسان من هذا الوجود الكوني » والقوانين التي تحكم 
فطرته ليست بمعزل عن ذلك الناموس الذي يحكم الوجود 
كله ۰۰ لقد خلقه الله كما خلق هذا الوجود ‏ وهو في 
تكوينه المادي من طين هذه الارض » وما وهبه الله مسن 
خصائص زائدة على مادة الطين جعلت منه انسانا » انما 
رزقه الله اياه مقدرا تقديرا » وهو خاضع من ناحية كيانه 
الجسمي للناموس الطبيعي الذي سنه الله له - رضي آم 


٩۹٩۸‏ مه 


أبى - يعطي وجوده وخلقه ابتداء بمشيئة الله لا بمشیئتسه 
هو ولا بمشيثة آبیه وأمه ‏ فهما يلتقيان ولکنهما لا یملکان 
ان بعطیا جن وجوده - وهو ولد وفق الناموس الذي 
وضعه الله لمدة الحمل وظروف الولادة ۰ وهو بتنفس هذا 
الهواء الذي أوجده الله بمقاديره هذه » ویتنفسه بالق در 
وبالكيفية التي أرادها الله له ٠‏ وهو بحس ويتألم > ويجوع 
ویعطش »> يأكل ويشرب » ویمشل الطعام والشراب ۰۰ 
وبالجملة يعيش ۰۰ وفق ناموس الله » عن غير ارادة منه ولا 
اختیار » شأنه في هذا شأن هذا الوجود الكوني وکل ما فيه 
وکل من فيه » في الخضوع الطلق لمشيئة الله وقدره 
وناموسه ۰۰ 

والله الذي خلق هذا الوجود الكوني وخلق الانسان » 
والذي آخضع الانسان لنوامیسه التي أخضسم لها الوجود 
الكوني ۰۰ هو - سبحانه - الذي سن للانسان « شريعة » 
لتنظیم حياته الارادية تنظیما متناسقا مع حياته الطبيعية ۰ 
فالشريعة - على هذا الاساس ‏ ان هي الا قطاع من 
الناموس الالهي العام الذي يحكم فطرة الانسان 2 وفطرة 
الوجود العام » وينسقها كهلا جملة واحدة ٠‏ 

وما من كلمة من كلمات الله » ولا امر ولا نهي › ولا 
وعد ولا وعيد , لا تشريع ولا توجيه ۰۰۰ الا هي شطر من 
الناموس العام » وصادقة في ذاتها صدق القوانين التي 
نسميها القوانين الطبيعية ‏ اي القوانين الالهية الكونية ب 
التي نراها تتحقق في كل لحظة » بحكم ما في طبيعتها من 
حق ازلي أودعه الله فيها » وهي تتحقق بقدر الله * 

و « الشريعة » التي سنها الله لتنظيم حياة البشر هي 
من ثم - شريعة كونية ۰ بمعنى انها متصلة بناموس الکون 
العام » ومتناسقة معه ۰۰ ومن ثم فان الالتزام بها ناشیء 


ع ب 


من ضرورة تحقیق التناسق بين حياة الانسان » وحركسة 
الکون الذي يعيش فيه ۰۰ بل من ضرورة تحقیق التناسق 
بين القوانين التي تحکم فطرة البشر الضمرة والقوانين التي 
تحكم حياتهم الظاهرة ٠‏ وضرورة الالتئام بين الشخصية 
الضمرء والشخصية الظاهرة للانسان ۰۰ ۱ 

ولا كان البشر لا یملکون أن یدرکوا جمیع السنن 
الكونية » ولا أن يحيطوا باطراف الناموس العام ولا حستی 
بهذا الذي یحکم فطرتهم ذاتها ویخضعهم له رضوا آم 
أبوا ‏ فانهم ‏ من ثم لا يملكون أن يشرعوا لحياة البشر 
نظاما يتحقق به التناسق الطلق بين حياة الباس وحركة 
الكون » ولا حتى التناسق بين فطرتهم المضمرة وحياتهم 
الظاهرة ۰ انما تملك هذا خالق الكون وخالق البشر » ومدبر 
أمره وأمرهم » وفق الناموس الواحد الذي اختاره وارتضاه ۰ 

وكذلك يصبح العمل بشريعة الله واجبا لتحقيق ذلك 
التناسسسق ۰۰ وذلك فوق وجوبه لتحقق الاسلام اعتقادا ٠‏ 
فلا وجود للاسلام في حياة فرد او حياة جماعة . الا باخلاص 
العبودية لله وحده » وبالتلقي في كيفية هذه العبودية عن 
رسول الله وحده » تحقیقا لدلول ركن الاسلام الاول : شهادة 
ان لا إله الا الله » وأن محمدا رسول الله ۰ 

وفي تحقيق التناسق المطلق بين حياة البشر وناموس 
الكون كل الخير للبشر . كما أن فيه الصيانة للحياة من 
الفساد ۰۰ انهم في هذه الحالة وحدها - يعيشون في سلام 
مع أنفسهم ۰۰ فأما السلام مع الكون فينشا من تطابق 
حركتهم مع حركة الكون » وتطابق اتجاههم مع اتجامه ۰۰ 
واما السلام مع انفسهم فينشأ من توافق حركتهم مع دوافع 
فطرتهم الصحيحة , فلا تقوم المعركة بين المرء وفطرته ٠‏ لان 
شريعة الله تنسق بين الحركة الظاهرة والفطرة المضمرة » في 


سے هو ات 


يسر وهدوء ۰۰ وينشأ عن هذا التنسیق تنسيق آخر في 
ار تباط الناس ونشاطهم العام » لانهم جميعا يسلكون حینگذ 
وفق منهج موحد » هو طرف من الناموس الكوني العام ٠‏ 

كذلك يتحقق الخير للبشرية عن طريق اهتدائها 
وتعرفها في يسر الى أسرار هذا الكون » والطاقات المكنونة 
فيه والكنوز المذخورة في اطوائه » واستخدام هذا كله وفق 
شريعة الله » لتحقيق الخير البشري العام . بلا تعارض ولا 
اصطدام ۰ 

ومقابل شريعة الله هو آهواء البشر : 

« ولو اتبع الحق آهو اءهم لفسدت الشماوات والارض 
ومن فیهن » ۰۰۰ ( المؤمنون : ۷١‏ ) 

ومن ثم توحد النظرة الاسلامية بين الحق الذي يقوم 
عليه هذا الدين , والحق الذي تقوم عليه السماوات والادض 2 
ويصلح عليه امر الدنيا والآخرة » ويحاسب الله به ويجازي 
من يتعدونه ۰۰ فهو حق واحد لا يتعدد »> وهو الناموس 
الكوني العام الذي اراده الله لهذا الوجود في جميمع 
الاحوال » والذي يخضع له ويؤخذ به كل ما في الوجود من 
عوالم واشياء وأحياء ٠‏ 

« لقد أنزلنا اليكم كتابا فيه ذك ركم » آفلا تعقلون ! 
وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وآنشانا بعدها قوما 
آخرين ٠‏ فلما أحسوا بأسنا اذا هم منها يركضون ٠‏ لا 
تر کضوا وارجعوا الى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم 
"تسالون ۰ قالوا : يا ويلنا انا كنا ظالمين ! فما زالت تلك 
دعواهم حتی جعلناهم حصیدا خامدین ۰ وما خلقنا السماء 
والادض وما بینهما لاعبین ۰ لو آردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه 
من لدنا ۰۰ ان كنا فاعلين ۰۰ بل نقذف بالحق على الباطل 


هت ۱ ب 


فيدمغه فاذا هو زاهق , ولکم الویل مما تصفون ۰ وله من 
في السماوات والارض ۰ ومن عنده لا بستکبرون عن عبادته 
ولا يستحسرون ۰ بسبحون اللیل والنهار لا یفترون » ۰ 

( الانبياء : ٩‏ بت ۲۰ ) 


وفطرة الانسان تدرك هذا الحق في اعماقها , فطبيعة 
تکوینه وطبيعة هذا الکون كله من حوله ۰ توحي الى فطرته 
بان هذا الوجود قائم على الحق ۰ وأن الحق اصیل فیسه » 
وانه ثابت على الناموس » لا یضطرب , ولا تتفرق به السبل» 
ولا تختلف دورته » ولا بصطدم بعضه ببعض , ولا پسیر وفق 
الصادفة العابرة والفلتة الشاردة » ولا وفق الهوی التقلب 
والرغبة الجامحة ! انما يمضي في نظامه الدقیق الحکم القدر 
تقدیرا ۰۰ ومن ثم يقح الشقاق - اول ما يقع ‏ بين الانسان 
وفطرته عندما بحید عن الحق الکامن في اعماقها » تحت تأثیر 
هواه » وذلك عندما بتخذ شريعة لحیاته مستمدة من هذا 
الهوی لا من شريعة الله » وعندما لا بستسلم لله استسلام 
هذا الوجود الكوني الخاضم لولاه ! 

ومثل هذا الشقاق بقع بين الافراد والجماعات والامم 
والاجیال » كما يقح بين البشر والکون من حولهم . فتنقلب 
قو اه وذخائره وسائل تدمير وأسباب شقاء > بدلا من أن 
تکون وسائل عمران واسباب سعادة لبني الانسان ٠‏ 

واذن فان الهدف الظاهر من قیام شريعة الله في الادض 
لیس محرد العمل للآخرة ۰ فالدنیا والآخرة مما مرحلتان 
متكاملتان » وشريعة الله هي التي تنسق بين المرحلتين في 
حياة هذا الانسان » تنسق الحياة كلها مع الناموس الالهي 
العام ٠‏ 

والتناسق مع الناموس لا بوّجل سعادة الناس الى 


د ۱۰۲ ت 


الآخرة » بل يجعلها واقعة ومتحققة في الرحلة الاولى كذلك , 
ثم نتم تمامها وتبلغ كمالها في الدار الآخرة ٠‏ 


E 


هذا هو أساس التصور الاسلامي للوجود كله . 
وللوجود الانساني في ظل ذلك الوجود العام > وهو تصور 
يختلف في طبيعته اختلافا جوهريا عن كل تصور آخر عرفته 
البشرية . ومن ثم تقوم عليه التزامات لا تقوم على أي تصور 
آخر في جميع الا نظمة والنظر بات 93 


ان الالتزام بشريعة الله في هذا التصور ‏ هو 
مقتضى الارتباط التام بين حياة البشر وحياة الكون » وبين 
الناموس الذي يحكم فطرة البشر ویحکم هذا الكون » نم 
ضرورة المطابقة بين هذا الناموس العام والشريعة التي تنظم 
حياة بني الانسان + وتتحقق بالتزامما عبودية البشر لله 
وحده » كما أن عبودية هذا الكون لله وحده لا بد”عيها لنفسه 
انسان ٠‏ 

وال ضرورة هذا التطابق والتناسق يشير الحوار 
الذي جرى بين ابراهیم - عليه السلام ب ابي هصذه الامة 
المسلمة ‏ وبين « نمرود » المتجبر الدعي بحق السلطان على 
العباد في الارض , والذي لم يستطع ‏ مع ذلك ان يدعي 
بحق السلطان على الافلاك والاجرام في الكون » وبهت امام 
ابراهيم عليه السلام » وهو يقول له : ان الذي يملك السلطان 
في الكون هو وحده الذي ينبغي أن يكون له السلطان في حياة 
البشر » ولم يحر جوابا على هذا البرهان : 

« ألم تر الى الذي حاج" ابراهيم في ربه ‏ ان آتاه الله 
الملك ‏ اذ قال ابراهيم : ربي الذي بحيي ويميت ۰ قال : انا 


تب ۶ بت 


الشرق فأت بها من الغرب ۰۰ فبهت الذي كفر ۰ والله لا 
بهدي القوم الظالمين » ٠٠‏ ر البقرة : ۲١۸‏ ) 
وصدق الله العظیم : 
« أفغير دين الله ببغون ۰ و له أسلم من في. السماو ات 
والارض طوعا وكرها واليه يرجعون ؟ » ۰۰ 
( آل عمران : ۸۲ ) 


لي 
۰ 


کے کے 


الاسلام هواحضارة 


الاسلام لا یعرف الا نوعين انين من الجتمعات ۰ 
مجتمعٌ اسلامي » ومجتمع جاملي * 

« الجتمع الاسلامي » هو الجتمع الذي تطبق فييه 
الاسلام ۰ عقيدة وعبادة > وشريعة ونظاما » وخلقا وسلوكا 
۰ و « المجتمع الجاهلي » هو المجتمع الذي لا يطبق فيه 
الاسلام » ولا تحكمه عقيدتنه وتصوراته , وقيمه وموازينه » 
و نظامه وشرائعه 2 وخلقه وسلوكه ۰۰ 
یسیون اقسيره سل : يدا قريعة الاسلام لیست 
هي قانون هذا الجتمع > وان صلى وصام وحج البيت 
الحرام ! وليس المجتمع الاسلامي هو الذي يبتدع لنفسه 
اسلاما من عند نفسه ‏ غير ما قرره الله سبحانه وفصئله 
رسوله صلى الله عليه وسلم » ويسميه مثلا « الاسلام 
المتطور » ! 

و « المجتمع الجاهلي » قد یتمئل في صور شتی - كلها 
جاهلية ‏ : 

قد يتمد في صورة مجتمع ينكر وجود الله تعالى » 
ويفسر التاريخ تفسيرا ماديا جدليا » ويطبق ما يسميه 
« الاشتر تراكية العلمية » نظاما ۰ 


وقد یتمثل في مجتمع لا ینکر وجود الله تعالى » ولکن 


ب ۵ 


یجعل له ملکوت السماوات » ویعزله عن ملکوت الارض ۰ فلا 
يطبق شریعته في نظام الحياة » ولا يحكتم قيمه التي جعلها 
هو قيما ثابتة في حياة البشر » ویبیح للناس ان يعبدوا الله 
في البيتع والكنائس والمساجد » ولكنه يحرام عليهم أن يطالبوا 
بتحكيم شريعة الله في حیاتهسم » وهو بذلك ينكر أو يعطل 
ألوهية الله في الارض » التي ينص عليها قوله تعالى : 

« وهو الذي في السماء اله وفي الارض له » ۰ 

) ۸٤ : الزخرف‎ ( 

ومن ثم لا يكون هذا المجتمع في دين الله الذي يحدده 
قوله : 

« ان الحكم الا لله , أمر الا تعبدوا الا اياه ٠٠‏ ذلك 
الدین القیم » ۰۰ ( بوسف : ۸۶ ) 

وبذلك یکون مجتمعا جاهلیا ء ولو أقر بوجسود الله 
سبحانه ولو ترك الناس یقدمون الشعائر لله 2» في البيتع 
والكنائس والمساجد ٠‏ 

« الجتمسم الاسلامي  »‏ بصفته تلك هو وحده 
« المجتمع المتحضر » » والمجتمعات الجاهلية ‏ يكل صورها 
المتعددة ‏ مجتمعات متخلفة ! ولا بد من ايضاح لهذه 
الحقيقة الكبيرة ٠‏ 

لقد كنت قد اعلنت مرة عن كتاب لي تحت الطبع 
بعنوان : « نحو مجتمع اسلامي متحضر » ۰ قم عدت في 
الاعلان التالي عنه فحذفت كلمة « متحضر » مكتفيا بأن 
يكون عنوان البحث - كما هو موضوعه ‏ « نحو مجتمع 
اسلامي » ۰۰ 

ولفت هذا التعدیل نظر کاتب جزاثري ( يكتبه 


1 


بالفرنسية ) ففسره على أنه ناشیء من « عملية دفاع نفسية 
داخلية عن الاسلام » وأسف لان هذه العملية - غير الواعية - 
تحرمني مواجهة « الشكلة » على حقیقتها ! 

انا آعذر هذا الکاتب ۰۰ لقد كنت مثله من قبل ۰۰ 
كنت أفكر على النحو الذي يفكر هو عليه الآن ۰۰ عندما 
فكرت في الكتابة عن هذا الموضوع لاول مرة ٠٠!‏ وكانت 
المشكلة عندي ‏ كما هي عنده اليوم ‏ هي مشكلة : « تعريف 
الحضارة » ! 

لم اکن قد تخلصت بعد من ضغط الرواسب الثقافية 
في تكويني العقلي والنفسي » وهي رواسب آتية من مصادر 
أجنبية ٠٠‏ غريبة على حسي الاسلامي ٠٠‏ وعلى الرغم من 
اتجاهي الاسلامي الواضح في ذلك الحين ء الا أن هذه 
الرواسب كانت تغبّش تصوري وتطمسه ! كان تصور 
« الحضارة  »‏ كما هو الفكر الاوروبي ‏ يخايل لي » ویغبش 
تصوري » ويحرمني الرؤية الواضحة الاصيلة » 

ثم انجلت الصورة ۰۰ « الجتمع المسلم » هو « المجتمع 
المتحضر » ۰ فكلمة « التحضر » اذن لغو , لا يضيف شيئا 
جديدا ٠٠‏ على العكس تنقل هذه الكلمة الى حس القارىء 
تلك الظلال الاجنبية الغربية التي كانت تغبش تصوري » 
وتحرمني الرژية الواضحة الاصيلة ! 

الاختلاف اذن هو عل « تعریف الحضارة » ٠٠‏ ولا بد 
من ايضاح اذن لهذه الحقيقة ! 


د دب 


حين تكون الحاكمية العليا في مجتمع لله وحده ‏ متمثلة 
في سيادة الشريعة الالهية ‏ تكون هذه هي الصورة الوحيدة 


ات ¥ مم 


التي یتحرر فیها البشر تحررا كاملا وحقيقيا من العبودية 
للبشر ۰۰ وتكون هذه هي « الحضارة الانسانيسة » لان 
حضارة الانسان تقتضي قاعدة اساسية من التحرر الحقيقي 
الکامل للانسان » ومن الکرامة الطلقة لكل فرد في المجتمع ۰۰ 
ولا حرية - في الحقيقة - ولا کرامة للانسان - ممثلا في کل 
رتيل افراده ب في مجتمع بعضه ارباب يشرعون وبعضه 
عن بكرن ١‏ 

ولا بد ان نبادر فنبين ان التشريع لا ينحصر فقط في 
الاحكام القانونية ‏ كما هو المفهوم الضيق في الاذهان اليوم 
لكلمة الشريعة ‏ فالتصورات والناهج » والقيم والموازين » 
والعادات والتقاليد ٠٠٠‏ كلها تشريع يخضع الافراد لضغطه ۰ 
وحين يصنع الناس - بعضهم لبعض ‏ هتفه الضغوط , 
ويخضع لها البعض الآخر منهم في مجتمسم ء لا يكون هذا 
الجتمع متحررا » انما هو مجتمع بعضه ارباب وبعضه عبيد 
ب كماأسلفنا ‏ وهو من ثم مجتمنع متخلف ۰۰ أو 
بالمصطلح الاسلامي ٠٠‏ « مجتمع جاهلي » ! 

والجتمع الاسلامي هو وحده المجتمع الذي يهيمن عليه 
إله واحد » ویخرج فيه الناس من عبادة العباد الىعبادة 
الله وحده ۰ و بذلك بتحررون التحرر الحقيقي الكامل » 
الذي ترتكز اليه حضارة الانسان » وتتمثل فيه کرامته كما 
قدرها الله له 2 وهو یعلن خلافته في الارض عنه ۰ ویعلن 
کذلك تکریمه في الملا الاعل ۰۰ 


۴ + 2 
وحن تكون آصرة التجمع الاساسية في مجتمع هي 
العقيدة والتصور والفكرة ومنهج الحياة » ویکون هذا كله 
صادرا من اله واحد » تتمشل فيه السيادة العلیا للبشر , 


= رآ مس 


ولیس صادرا من آرباب أرضية تتمثل فیها عبودية البشر 
للبشر ۰۰ یکون ذلك التجمع ممثلا لأعلى ما في « الانسان » 
من خصائص ۰۰ خصائص الروح والفکر ۰۰ فاما حين تکون 
آصرة التجمع في مجتمع هي الجنس واللون والقوم والارض 
۰ وما الى ذلك من الروابط » فظاهر ان الجنس واللون 
والقوم والارض لا تمشل الخصائص العليا للانسان ۰۰ 
فالانسان يبقى انسانا بعد الجنس واللون والقوم والادض » 
ولکنه لا یبقی انسانا بعد الروح والفکر ! ثم هو يملك 
- بمحض ارادته الحرة - ان يغير عقيدته وتصوره وفکره 
ومنهج حياته » ولکنه لایملك أن يغير لونه ولا جنسه » كما 
أنه لا يملك أن بحدد مولده في قوم ولا في ارض ۰۰ فالجتمع 
الذي یتجمع فيه الناس على امر يتعلق بارادتهم الحرة 
واختيارهم الذاتي هو الجتمم المتحضر ۰۰ اما الجتمع 
الذي يتجمع فيه الناس على امر خارج عن ارادتهم الانسانية 
فهو المجتمع التخلفب ۰۰ آو با لصطلسح الاسلامي ۰ هو 
« المجتمع الجاهلي » ! 

والمجتمع الاسلامي وحده هو المجتمع الذي تمثل فيه 
العقيدة رابطة التجمع الاساسية » والذي تعتبر فيه العقيدة 
هي الجنسية التي تجمم بين الاسود والابيض والاحمر 
والاصفر والعربي والرومي والفارسي والحبشي وسائر 
آجناس الارض في أمة واحدة » ربها الله » وعبودیتها له 
وحده » والأكرم فیها هو الاتقی » والکل فيها آنداد یلتقون 
على آمر شرعه الله لهم » ولم یشرعه آحد من العباد ! 

¥¥¥ 

وحين تكون « انسانية » الانسان هي القيمة العليا في 
مجتمع » وتكون الخصائص « الانسانية » فيه هي موضع 
التكريم والاعتبار » يكون هذا المجتمع متحضرا ۰۰ فأما حين 


— ١١9 ب‎ 


تکون « الادة » - في أية صورة - هي القيمة العلیا ۰۰ سواء 
في صورة « النظرية » كما في التفسیر الما ركسي للتاریخ ! أو 
في صور « الانتاج الادي » كمأ في امریکا واوروبا وسائشر 
الجتمعات التي تعتبر الانتاج المادي قيمة عليا تهدر في 
سبيلها القيم والخصائص الانسانية ۰ فان هذا المجتمع 
يكون محتمعا مختلفا ۰۰ و بالمصطلح الاسلامي مجتمصا 
جاهليا ! 1 

ان المجتمع المتحضر ۰۰ الاسلامي ٠٠‏ لا يحتقر المادة , لا 
في صورة النظرية ( باعتبارها هي التي يتألف منیا هذا 
الكون الذي نعيش فيه ونتاثر به ونؤثر فيه ايضا ) ولا في 
صور « الانتاج الادي » ٠‏ فالانتساج المادي من مقومات 
الخلافة في الارض عن الله ولكنه فقط لا يعتبرها هي 
القيمة العليا التي تهدر في سبيلها خصائص « الانسان » 
ومقوماته !۰۰ وتهدر من أجلها حرية الفرد وكرامته ٠‏ وتهدر 
فیها قاعدة « الاسرة » ومقوماتها 2 وتهدر فیها آخلاق الجتمع 
وحرماته ٠٠‏ ال آخر ما تهدره الحتمعات الجاهلية من 
القیم العلیا والفضائل والحرمات لتحقق الوفرة في الانتاج 
الادي ! 

وحن تکون « القیم الانسانیة » و « الاخلاق الانسانیة » 
التي تقوم علیها » هي السائدة في مجتمع » يكون هذا الجتمع 
متحضرا ۰ والقيم الانسانية والاخسلاق الانسانية ليست 
مسألة غامضة مائعة وليست كذلك قيما « متطورة » متغيرة 
متبدلة » لا تستقر على حال ولا ترجع الى أصل , كما يزعم 
التفسير المادي للتاريخ 2 وكما تزعم « الاشتراكية العلمية » ! 

انها القيم والاخلاق التي تنمي في الانسان خصائص 
الانسان التي يتفرد بها دون الحيوان » والتي تغلب فيه هذا 
الجانب الذي يميزه ويعزوه عن الحيوان » وليست هي القيم 


ب ۱۶ سه 


والاخلاق التي تنمي فيه وتغلب الجوانب التي يشترك فیها 

وحين توضح المسألة هذا الوضع يبرز فيها.خط فاصل 
وحاسم « وثابت » لا یقبل عملية التمییسع الستمرة التسي 
بحاو لها « التطوریون » ! و « الاشتراکیون العلمیون » ! 


عندئذ لا یکون اصطلاح البيثة وعرفها هو الذي بحدد 
القیم الاخلاقية . انما یکون وراء اختلاف البيئة ميزان 
ثابت ۰۰ عندئذ لا تکون هناك قيم وأخلاق « زراعية » 
واخری « صناعية » ! ولا قيم وأخلاق « رأسمالية » واخری 
0 اشتراكية » » ولا قیم وأخلاق « برجوازية » واخری 
« صعلوكية » ! ولا تكون هناك اخلاق من صنم البيئنة 
ومستوی العيشة وطبيعة الرحلة ۰۰ الى آخر هذه التغيرات 
السطحية والشكلية ۰۰ انما تكون هناك من وراء ذلك 
كله قيم واخلاق « انسانية » وقيم واخلاق « حيوانية » 
اذا صح هذا التعبير  !‏ أو بالمصطلح الاسلامي : قيم 
وأخلاق « اسلامية » وقيم واخلاق « جاهلية » ٠‏ 


" ان الاسلام بقرر قيمه واخلاقه هذه « الانسانية » - اي 
التي تنمي في الانسان الجوانب التي تفرقه وتمیزه عن 
الحیوان - ويمضي في انشائها وتثبيتها وصيانتها في کل 
الجتمعات التي بهیمن علیها سواء كانت هذه الجتمعات في 
طور الزراعة ام في طور الصناعة » وسواء كانت مجتمعسات 
بدوية تعيش على الرعي او مجتمعات حضرية مستقرة » 
وسواء كانت هذه الجتمعنات فقيرة او غنية ۰۰ انه ير تقي 
صعدا بالخصائص الانسانية » ویحرسها من النكسة ال 
الحيوانية ۰۰ لأن الخط الصاعد قي القیم والاعتبارات يمضي 
من الدرك الحيواني الى المرتفع الانساني ۰۰ فاذا انتکس 


بت ۱۱۱ - 


هذا الخط ‏ مع حضارة الادة - فلن یکون ذلك حضارة ! 
انما هو « التخلف » او هو « الجاهلية » ! 


¥ 


وحن تكون « الاسرة » هي قاعدة المجتمع وتقوم 
هذه الاسرة على أساس « التخصص » مسين الزوجين في 
العمل ٠‏ وتكون رعاية الجيل الناشىء هي أهم وظائف 
الاسرة ٠٠‏ يكون هذا الجتمع متحضرا ٠٠‏ ذلك ان الاسرة 
على هذا النحو ‏ في ظسل النهج الاسلامي - تكون هي البيئة 
التي تنشأ وتنمى فيها القيم والاخلاق « الانسانية » التي 
آشر نا اليها في الفقرة السابقة » ممثلة في الجيل الناشىء » 
والتي بستحیل أن تنشا في وحسدة آخری غير وحدة الاسرة ۰ 
فأما حين تکون العلاقات الجنسية ( الحرة كما يسمونها ) 
والنسل ( غير الشرعي ) هي قاعدة المجتمع ٠٠‏ حين تقوم 
العلاقات بين الجنسين على أساس الهوى والنزوة والانفعال , 
لا على أساس الواجب والتخصص الوظيفي في الاسرة ٠٠‏ 
حين تصبح وظيفة المرأة هي الزينة والغواية والفتنة ۰۰ 
وحين تتخل المرأة عن وظيفتها الاساسية في رعاية الجیسل 
الجديد , وتؤثر مي أو يؤثر لها المجتمع ‏ ان تكون مضيفة 
في فندق او سفينة أو طائرة ! ۰ حين تنفق طاقتها في 
« الانتاج المادي » و « صناعة الادوات » ولا تنفقها في 
« صناعة الانسانية » ! لان الانتاج الادي يومد اغلى واعز 
واکرم من « الانتاج الانساني » » عندئذ یکون هنا هو 
« التخلف الحضاري » بالقیاس الانساني ۰۰ او تکسون هي 
« الحاهلية » بالصطلح الاسلامي ! 


وقضية الاسرة والعلاقات بين الجنسين قضية حاسمة 
في تحديد صفة المجتمع ۰۰ متخلف ام متحضر ۰ جاعلي أم 


5ع بت 


اسلامي ! ۰۰ والجتمعات التي تسود فيها القيم والاخلاق 
والنزعات الحيوانية في هذه العلاقة لا یمکن ان تکون مجتمعات 
متحضرة » مهما تبلغ من التفوق الصناعي والاقتصادي 
والعلمي ! ان هذا المقناس لا يخطىء في قياس مدی التقدم 
» الانساني ¢ ٠+٠‏ 
« الاخلاقي » بحيث يتخلى عن كل ما له علاقة بالتمييز 
« الانساني » عن الطابع « الحيواني » ! ففي هذه الحتمعات 
لا تعتبر العلاقات الجنسية غير الشرعية - ولا حتى العلاقات 
الجنسية الشاذة - رذتلة اخلاقية ۰۰ ان الفهوم الاخلاقي 
يكاد ينحصر في العاملات الاقتصادية - والسياسية احيانا 
في حدود « مصلحة الدولة » - ففضيحة كريستين کیلر 
وبروفیمو الوزیر الانجليزي - مثلا - لم تكن في عرف الجتمع 
فضيحة لان كريستين کیلر كانت صديقة كذلك للملسق 
البحري الروسي ومن هنا يكون هناك خطر على أسرار 
الدولة في علاقة الوزير بهذه الفتاة ! وكذلك لانه افتضح كذبه 
على البرلان الانجليزي ! والفضائح المائله في مجلس الشيوخ 
الامريكي > وفضائح الجواسیسن والموظفين نایز والامريكان 
شذوذهم الي ! ولکن تسیب الخطر على اسرار E‏ ۱ 
والکتاب والصحفيون والروائيون في المجتمعات 
الجاهلية هنا وهناك یقولونها صريحة للفتيات والزوجات : ان 
الاتصالات ( الحرة ) ليست رذائل اخلاقية ٠‏ الرذيلة 
الاخلاقية ان بخدع الفتى رفيقته او تخدع الفتاة رفيقها ولا 
تخلص له الود » بل الرذيلة ان تحافظ الزوجة على عفتها 
اذا كانت شهوة الحب لزوجها قد خمدت ! والفضيلة ان 
۱1۳ الملححة العَريبية السعوديّة 
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تبحث لها عن صدیق تعطيه جسدها بامانة ! ۰۰ عشرات من 
القصص هذا محورها ! ومئات التوجیهات الاخبارية 
والرسوم الکار یکا تور بة والنکت والفکامات هذه ایحاءاتها ۰۰ 

مثل هذه الحتمعات محتمعات متخلفة ۰۰ غير متحضرة 

۰ من وجهة نظر ‏ « الانسان » وبمقیاس خط التقتدم 

« الانساني » 23 ۱ 

ان خط التقدم الانساني يسير في اتجاه « الضبط » 
للنزو ات الحیو انبة »> وحصرصا في نطاق « الاسرة » على 
أساس « الواجب » لتؤدي بذ لك « وظيفة انسانیة » ليست 
اللذة غايتها » وانما هي اعداد جيل انساني يخلف الجیل 
الحاضر في میراث الحضارة « الانسانية » التي يميزها بروز 
الخصائص الانسانية ٠٠‏ ولا يمكن اعداد جيل يترقى في 
خصائص الانسان » ويبتعد عن خصائص الحيوان » الا في 
محضن اسرة محوطة بضمانات الامن والاستقرار العاطفي › 
وقائمة على اساس الواجب الذي لا يتأرجح مع الانفعالات 
الطارئة ٠‏ وفي الجتمع الذي تنشثه تلك التوجيهمات 
والايحاءات الخبيثة المسمومة » والذي ينحسر فيه لمفهوم 
الاخلاقي » فيتخلى عن كل آداب الجنس » لا يمكن ان یقوم 
ذلك المحضن الانساني ٠٠‏ 

من اجل ذلك كله تکون القيم والاخلاق والايحاءات 
والضمانات الاسلامية هي اللائقة بالانسان ٠‏ ويكون « الاسلام 
هو الحضارة » ويكون الجتمع الاسلامي هو المجتمسع التحضر 
٠٠‏ بذلك المقياس الثابت الذي لا يتميع او لا « يتطور » ٠‏ 


د ع +2 
واخيرا فانه حين يقوم « الانسان » بالخلافة عن « الله » 
في أرضه على وجهها الصحيح : بأن يخلص عبوديته لله ويخلص 
ت 335 ا 


من العبودية لغیره » وان بحقق منهج الله وحده ویرفض 
الاعتراف بشرعية منهج غيره » وان يحكم شريعة الله وحدهما 
في حياته كلها وينكر تحكيم شريعة سواصا, وان يعيش 
بالقيم والاخلاق التي قررها الله له وسقط القيم والاخلاق 
المدعاة ٠‏ ثم بأن يتعرف بعد ذلك كله الى النواميس الكونية 
التي أودعها الله هذا الكون المادي » ويستخدمها في ترقية 
الحياة » وفي استنباط خامات الارض وأرزاقها وأقواتها 
التي أودعها الله اياها » وجعل تلك النواميس الكونية 
اختامها ٠‏ ومنح الانسان القدرة على فض هذه الاختام بالقدر 
الذي يلزم له في الخلافة ٠٠‏ أي حين ينهض بالخلافة في 
الارض على عهد الله وشرطه » ویصبح وهو يفجر ينأبيع 
الرزق » ويصتّع المادة الخامة » ويقيم الصناعات المتنوعة , 
ويستخدم ما تتيحه له كل الخبرات الفنية التي حصل عليها 
الانسان في تاريخه كله ۰ حين يصبح وهو يصنع هذا كله 
« ربانيا » يقوم بالخلافة عن الله على هذا النحو ‏ عبادة 
لله ٠‏ بومثذ يكون هذا الانسان كامل الحضارة » ويكون هذا 
الجتمع قد بلغ قمة الحضارة ۰۰ فأما الابداع الادي ب وحده 
- فلا يسمى في الاسلام حضارة ٠٠‏ فقد يكون وتكون معه 
الجاهلية ٠٠‏ وقد ذكر الله من هذا الابداع المادي في معرض 
وصف الجاهلية نماذج : 

« أتبنون بكل ريع آية تعبشون ؟ وتتخذون مصانع 
لعلكم تخلدون ! واذا بطشتم بطشتم جبارين » فاتقوا الله 
وأطيعون ۰ وانقوا الذي آمدکم بما تعلمون ۰ آمدکم بانعام 
وبنین » وجنات وعیون » اني آخاف علیکم عذاب یوم عظیم » ۰ 

( الشعراء : ۱۲۷ - ۱۳۵ ) 

« اتتر کون فیما ها هنا آمنين ؟ في جنات وعیون » 

وزروع ونخل طلعها هضیم » وتنحتون من الجبال بیوتا 


ب ۱۱۵ - 


فارهين ؟ فاتقوا الله وآطیعون , ولا تطیعوا امر السرفین » 
الذین یفسدون في الازض ولا یصلحون » ۰ 
( الشعراء : ۱۶7 - ۱۵۲ ) 
« فلما تسوا ما ذكروا به فتحنا علیهم آبواب کل شيء » 
حتی اذا فرحوا بما آوتوا آخذناهم بغتة , فاذا هم مبلسون 
فقطع دابر القوم الذين ظلموا ء والحمد لله رب العالن » ۰۰۰ 
(الانعام : 5 4۵ ) 
« حتى اذا أخذت الارض زخرفها وازننت وظن اهلها 
انهم قادرون عليها أناها امرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصیدا 
كان لم تغن بالامس » ٠‏ 
( يونس : ۲۶ ) 
ولكن الاسلام ‏ كما أسلفنا ‏ لا يحتقر المادة » ولا 
يحتقر الابداع الادي » انما هو يجعل هذا اللون من التقدم 
- في ظل منهج الله نعمة من نعم الله على عباده » يبشرهم 
به جزاء على طاعته : 
« فقلت : استغفروا ربكم » انه كان غفارا » پرسل 
السماء عليكم مدرارا 2 ويمددكم بأموال وبني ويجعل لكم 
جنات ويجعل لكم أنهارا » ۰۰۰ 
( وح : ۰-۱۰ ۱۲) 
« ولو ان أهل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات 
من السماء والارض , ولکن كذبوا فأخذناهم بما کانوا 
یکسبون » ۰۰۰ 
( الاعراف : 95) 
الهم هو القاعدة التي یقوم عليها التقدم الصناعي » 
والقيم التي تسود المجتمع › والتي يتألف من مجموعها 
خصائص الحضارة « الانسانية » ٠٠‏ 
¥¥¥ 
بت ۱۱۱ مت 


وبعد ٠٠‏ فان قاعدة انطلاق المجتمع الاسلامي » وطبيعة 
تكوينه العضوي » تجعلان منه مجتمعا فريدا لا تنطبق عليه 
اية من النظريات التي تفسر قيام المجتمعات الجاهلية وطبيعة 
تكوينها العضوي ۰۰ المجتمع الاسلامي وليد الحركة, والحركة 
فيه مستمرة » وهي التي تعين أقدار الاشخاص فيه وقيمهم » 
ومن ثم تحدد وظائفهم فيه ومراكزهم 

والحركة التي يتولد عنها هذا المجتمع ابتداء حركة 
أتي از ارج النطاق الارضي » ومن خارج الحیط البشري 
٠٠‏ انها دز تتمثل في عقيدة آتية من الله للبشر » > تنشىء لهم 
تصورا خاصا للوجود والحياة والتاريخ والقيم و 
وتحدد لهم منهجا للعمل يترجم هذا التصور ۰۰ ۱ لدفعة 
الاولى التي تطلق الحركة ليست منبثقة من نفوس الناس ولا 
من مادة الكون ۰۰ انها كما قلنا - آتية لهم من خارج 
النطاق الارضي 2 ومن خارج المحيط البشري ٠٠‏ وهذا هو 
المميز الاول لطبيعة المجتمع الاسلامي وتركيبه ٠‏ 

انه ينطلق من عنصر خارج عن محيط الانسان وعن 
محيط الكون المادي ٠‏ 

وبهذا العنصر القدري الغيبي الذي لم يكين احد من 
البشر يتوقعه أو بحسب حسابه » ودون ان يكون للانسان 
يد فيه في ابتداء الامر - تبدأ اولى خطوات الحركة في 
قيام المجتمع الاسلامي » ويبدأ معها عمل « الانسان » أيضا ٠‏ 
انسان يؤمن بهذه العقيدة الآتية له من ذلك الصدر الغيبي » 
الجارية بقدر الله وحده ٠‏ وحين يؤمن هذا الانسان الواحد 
بهذه العقيدة يبدأ وجود المجتمع الاسلامي ( حكما) ٠٠‏ ان 
الانسان الواحد لن يتلقى هذه العقيدة وينطوي على نفسه ۰۰ 
انه سينطلق بها ٠٠‏ هذه طبيعتها ٠٠‏ طبيعة الحركة الحية ٠٠‏ 
ان القوة العليا التي دفعت بها لى هذا القلب تعلم انها 


تس ۱۱۷ بت 


ستتجاوژه حتما ! ۰۰ ان الدفعة الحية التي وصلت بها هذه 
العقيدة الى هذا القلب ستمضي في طریقها قدما ۰ 

وحين یبلغ المؤمنون بهذه العقيدة ثلاثة نفر ء فان هذه 
العقيدة ذاتها تقول لهم : انتم الان مجتمع » مجتمع اسلامي 
مستقل » منفصل عن المجتمع الجاهلي الذي لا بدین لهذه 
العقيدة , ولا تسود فيه قیمها الاساسية - القیم التي أسلفنا 
الاشارة اليها ‏ وهنا يكون المجتمع الاسلامي قد وجد 
( فعلا ) ! 

والثلائة یصبحون عشرة » والعشرة بصبحون مشثة » 
والمئة بصبحون الفا » والالف يصبحون اثني عشر الفا ۰۰ 
ویبرز وبتقرر وجود الجتمم الاسلامي ! 

وفي الطریق تکون المعركة قد قامت بين الجتمع الولید 
الذي انفصل بعقیدته و تصوره » وانفصل بقیمه واعتباراته , 
وانفصل بوجوده و کینونته » عن الجتمع الجاهلي - الذي 
اخذ منه افراده - وتکون الحركة من نقطة الانطلاق الى نقطة 
الوجود البارز الستقل قد ميزت کل فرد من افراد هذا 
الجتمع » واعطته وزنه ومکانه في هذا الجتمع ب حسب 
الميزان والاعتبار الاسلامي - ویکون وزنه هذا معترفا له به 
من الجتمع دون ان يزكي نفسه أو یعلن عنه بل ان عقیدته 
وقیمه السائدة في نفسه وفي مجتمعه لتضفط عليه بومثذ 
ليواري نفسه عن الانظار التطلعة اليه في البيثة ! 

ولکن « الحركة » التي هي طابع العقيدة الاسلامية, 
وطابع هذا الجتمع الذي انبثق منهاء لا تدع احدا یتواری ! 
ان کل فرد من افراد هذا الجتمع لا بد ان يتحرك ! الحركة 
في عقیدته » والحر کة في دمه » والحركة في مجتمعه » وفي 
تکوین هذا الجتمع العضوي ۰۰ ان الجاهلية من حوله » 


بت ۱۱۸ بت 


وبقية من رواسبها في نفسه وفي نفوس من حوله » والمعركة 
مستمرة »> والجهاد ماض الى يوم القيامة ۰ 

على ايقاعات الحركة » وفي اثناء الحركة » يتحدد وضع 
كل فرد في هذا المجتمع » وتتحدد وظيفته » ويتم التكوين 
العضوي لهذا الجتمع بالتناسق بين مجموعة افراده ومجموعة 
وظائفه ٠‏ 

هذه النشأة » وهذا التكوين ء خاصيتان من خصائص 
المجتمع الاسلامي تميزانه » تميزان وجوده وتركيبه , وتميزان 
طابعه وشكله » وتميزان نظامه والاجراءات التنفيذية لهذا 
النظام ايضا » وتجعلان هذه الملامح كلها مستقلة , لا تعالج 
بمفهومات اجتماعية اجنبية عنها » ولا تدرس وفق منهج 
غريب عن طبيعتها , ولا تنفذ باجراءات مستمدة من نظام 
آخر ! 

¥¥¥ 

ان الجتمع الاسلامي - كما يبدو من تعريفنا الستقل 
للحضارة ‏ لیس محرد صورة تاريخية, یبحث عنها في 
ذكريات الماضي , انما هو طلبة الحاضر وامل الستقبل ۰ انه 
هدف يمكن ان تستشرفه البشرية كلها اليوم وغدا » لتر تفع 
به من وهدة الجاهلية التي تتردی فيهاء سواء في هذه 
الجاهلية الامم المتقدمة صناعيا واقتصاديا والامم التخلف4 
ايضا ٠‏ 

ان تلك القيم التي اشرنا اليها اجمالا هي قيم انسانية » 
لم تبلغها الانسانية الا في فترة « الحضارة الاسلامية @ ۰ 
( ويجب ان ننبه الى ما نعنيه بمصطلح « الحضارة الاسلامية » 
۰ انها الحضارة التي توافرت فيها تلك القيم » ولیست هي 
كل تقدم صناعي أو اقتصادي او علمي مع تخلف القيم عنها ) 0 


ه-1١١5-‎ 


وهذه القیم ليست « مثالية خيالية » الما هي قیم 
واقعية عملية » يمكن تحقیقها بالجهد البشري - في ظل 
الفهومات الاسلامية الصحيحة - » یمکن تحقيقها في کل بيئة 
بغض النظر عن نوع الحياة السائدة فیها » وعن تقدمها 
الصناعي والاقتصادي والعلمي ٠٠‏ فهي لا تعارض ب بل 
تشجع بالنطق العقيدي ذاته - التقدم في كافة حقول 
الخلافة » ولکنها في الوقت ذاته لا تقف مکتوفة الیدین في 
البلاد التي لم تتقدم في هذه الحقول بعد ۰ ان الحضارة یمکن 
ان تقوم في کل مکان وفي کل بيئة ۰۰ تقوم بهذه القیم ۰ اما 
اشکالها الادية التي تتخذها فلا حد لها » لانها في کل بيئة 
تستخدم القدرات الوجودة بها فعلا وتنمیها ٠‏ 

الجتمع الاسلامي اذن - من ناحية شکله وحجمه و نوع 
الحياة السائدة فيه لیس صورة تاريخية ابتة »> لكن 
وجوده وحضارته برتکنان الى قيم تاريخية ثابتة ۰۰ وحين 
نقول : « تاريخية » لا نعني الا ان هذه القیم قد عرفت في 
تاريخ معين ۰۰ والا فهسي ليست من صنع التاريخ » ولا 
علاقة لها بالزمن في طبيعتها ۰۰ انها حقيقة جاءت الى البشرية 
من مصدر رباني ٠٠‏ مزوراء الواقع البشري ٠‏ ومن وراء 
الوجود المادي أيضا ٠‏ 

والحضارة الاسلامية يمكن ان تتخذ اشكالا متنوعة في 
تركيبها الادي والتشكيلي » ولكن الاصول والقيم التي تقوم 
عليها ثابتة » لانها هي مقومات هذه الحضارة : ( العبودية لله 
وحده ٠‏ والتجمع على آصرة العقيدة فيه ٠‏ واستعسلاء 
انسانية الانسان على المادة ٠‏ وسيادة القيم الانسانية التي 
تنمي انسانية الانسان لا حيوانيته ۰۰ وحرمة الاسرة ٠‏ 
والخلافة في الارض على عهد الله وشرطه ۰۰ وتحکیم منهج 
الله وشرتعته وحدها في شؤون هذه الخلافة ) ۰۰ 


س ۱۲۶ بت 


أن « أشكال » الحضارة الاسلامية التي تقوم على هذه 
الاسس _ الثابتة » تتأثر بدرجة التقدم الصناعي والاقتصادي 
والعلمي » لانها تستخدم الوجود منها فعلا في کل بيئة ۰۰ 
ومن ثم لا بد ان تختلف اشکالها ۰۰ لا بد ان تختلف لتضمن 
الرونة الكافية لدخول کافة البيئات والستویات في الاطار 
الاسلامي ۳ والتکیف بالقیم والقومات الاسلامية ۰ وهصده 
المرونة ‏ في الاشكال الخارجية للحضارة ‏ ليست مفروضة 
على العقيدة الاسلامية التي تنبثق منها تلك الحضارة انما 
هي من طبيعتها ٠‏ ولكن المرونة ليست هي التميع ۰۰ 
والفرق بينهما بعيد جدا ! 

لقد كان الاسلام ينشىء الحضارة في أواسط افريقية 
بين العراة ٠٠‏ لانه بمجرد وجوده هنساك تكتسي الاجسام 
العارية و بدخل الناس في حضارة اللباس التي يتضمنها 
التوجيه الاسلامي الباشر » ويبدآأ الناس في الخروج کذلك 
من الخمول البليد الى نشاط العمل الموجه لاستغلال كنوز 
الكون المادي »> ويخرجون كذلك من طور القبيلة ل أو 
العشيرة ‏ الى طور الامة ء وينتقلون من عبادة الطوطم 
المنعزلة الى عبادة رب العالمين ٠٠‏ فما هي الحضارة ان لسم 
تكن هي هذا ؟ ۰۰ انها حضارة هذه البيئة » التي تعتمد على 
امكانياتها القائمة فعلا ٠٠‏ فأما حين يدل الاسلام في بيئة 
اخرى فانه ينشىء ‏ بقيمه الثابتة # شكلا آخر من أشكال 
الحضارة يستخدم فيه موجودات هذه البيئة وامكانياتها 
الفعلية وینمیها ٠‏ 

وهكذا لا تنوقف قيام الخضارة - بطريقة الاسلام 
ومنهجه - على درجة معينة من التقدم الصناعي والاقتصادي 
والعلمي ٠‏ وان كانت الحضارة حين تقوم تستخدم هذا 
التقدم ‏ عند وجوده ‏ وتدفعه الى الامام دفعا » وترفع 


- ۱۲۱ 


آهدافه ۰ كما انها تنشئه انشاء حين لا یکون » وتکفل نموه 
واطراده ٠٠‏ ولکنها تظل في كل حال قائمة على اصولها 
المستقلة ٠‏ ويبقى للمجتمع الاسلامي طابعه الخاص » وت ركيبه 
العضوي » الناشتان عن نقطة انطلاقه الارلى » التي يتميز 
بها من كل مجتمعات الجاهلية ٠٠‏ 


« صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ؟ » 
( البقرة : ١54‏ ) 


۱۲۲ ده 


التصۆرالاشلا ى والىمتا فة 


العبودية المطلقة لله وحده هي الشطر الاول لركن الاسلام 
الاول » فهي المدلول المطابق لشهادة ان لا اله الا الله » والتلقي 
في كيفية هذه العبودية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هو الشطر الثاني لهذا الركن » فهو المدلول الطابق لشهادة 
ان محمدا رسول الله كما جاء في فصل : « لا اله الا الله 
منهج حياة » ٠٠‏ 

والعبودية المطلقة لله وحده تتمثل في اتخاذ الله وحده 
الها ٠٠‏ عقيدة وعبادة وشريعة ۰۰ فلا يعتقد المسلم ان 
« الالوهية » تكون لأحد غير الله ب سبحانه ‏ ولا يعتقد ان 
« العبادة » تكون لغيره من خلقه » ولا يعتقد ان « الحاكمية » 
تكون لاحد من عباده ۰۰ كما جاء في ذلك الفصل أيضا ٠‏ 

ولقد أوضحنا هناك مدلول العبودية والاعتقاد 
والشعائر والحاكمية » وفي هذا الفصل نوضح مدلول 
« الحاكمية » وعلاقته « بالثقافة » ٠‏ 

ان مدلول « الحاكمية » في التصور الاسلامي لا ينحصر 
في تلقي الشرائع القانونية من الله وحده ۰ والتحاكم اليهها 
وحدها ٠‏ والحكم بها دون سواها ٠٠‏ ان مدلول « الشريعة » 
في الاسلام لا ينحصر في التشريعات القانونية » ولا حتى في 
أصول الحكم ونظامه واوضاعه ٠‏ ان هذا المدلول الضيق لا 
يمثل مدلول « الشريعة » والتصور الاسلامي ! 


= ۷۷۲۷ ات 


ان « شريعة الله » تعني كل ما شرعه الله لتنظیم الحياة 
البشرية ۰۰ وهذا یتمثل في آصبول الاعتقاد » واصول الحکم » 
وأصول الاخلاق 0 وأصول السلوك 0 وأصول المعرفة أيضا ۰ 

يتمثل في الاعتقاد والتصور ‏ بكل مقومات هذا 
التصور ‏ تصور حقيقة الالوهية » وحقيقة الكون 0 غيبيه 
وشهوده » وحقيقة الحياة » غیبها وشهودها , وحقيقة الانسان» 
والار تباطات بين هذه الحقائق كلها » وتعامل الانسان معها ٠‏ 

ويتمثل في الاوضاع السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية » والاصول التي تقوم عليهاء لتتمثل فيها 
العبودية الكاملة الله وحده ٠‏ 

ويتمثل في التشريعات القانونية › التي تنظم هذه 
الاوضاع ٠‏ وهو ما يطلق عليه اسم « الشريعة » غالبا بمعناها 
الضيق الذي لا يمثلحقيقة مدلولها في التصور الاسلامي ٠‏ 

ويتمثل في قواعد الاخلاق والسلوك » في القيم والموازين 
التي تسود الجتمع ۰ ويقوم بها الاشخاص والاشياء 
والاحداث في الحياة الاجتماعية ٠‏ 

ثم ۰۰ یتمثل في «العرفة » بکل جوانبها » وفي أصول 
النشاط الفكري والفني جملة ٠‏ 

وفي هذا كله لا بد من التلقي عن الله , كالتلقي في 
الاحكام الشرعية - بمدلولها الضیق التسداول ب سمسواء 
سوا ** ۱ 

والامر في « الحاکمية  »‏ في مدلولها الختص بالحکم 
والقانون - قد يكون الان مفهوما بعد الذي سقناه بشأنه من 
تقریرات * 

والامر في قواعد الاخلاق والسلوك » وفي القیم والوازین 

بت ۱۲ — 


التي تسود الجتمع » قد يكون مفهوما كذلك الى حد ما ! اذ 
آن القيم والموازين وقواعد الاخلاق والسلوك التي تسود في 
مجتمع ما ترجع مباشرة الى التصور الاعتقادي الساند في 
هذا الجتمع » وتتلقی من ذات الصدر الذي تتلقی منه حقائق 
العقيدة التي يتكيف بها ذلك التصور ٠‏ 


اما الامر الذي قد يكون غريبا ب حتى على قراء مشل 
هذهالبحوث الاسلامية ! - فهو الرجوع في شأن النشاط 
الفكري والفني ال التصور الاسلامي والى مصدره الر باني ۰ 


وفي النشاط الفني صدر کتاب کامل بتضمن بیان هذه 
القضية باعتبار ان النشاط الفني كله » وهو تعبیر انساني 
عن تصورات الانسان وانفعالاته واستحااته » وعن صورة 
الوجود والحياة في نفس انسانية ۰ وهنه كلها يحكمها 
بل ينشئها ‏ في النفس السلمة تصورها الاسلامي بشموله 
لكل جوانب الکون والنفس والحياة » وعلاقتها ببارىء الکسون 
والنفس والحياة ! وبتصورها خاصة لحقيقة هذا الانسان 2 
ومركزه في الكون » وغاية وجوده » ووظيفته » وقيم حياته ۰۰ 
وكلها متضمنة في التصور الاسلامي » الذي ليس هو مجرد 
تصور فكري ٠‏ انما هو تصور اعتقادي حي موح مؤثر فعال 
دافم مسيطر على كل انبعاث في الكيان الانساني ٠ )١(‏ 

فاما قضية النشاط الفکري 2 وضرورة رد هذا 
التشاط الى التصور الاسلامي ومصدره الرباني » تحقيقا 
للعبودية الكاملة لله وحده » فهذه هي القضية التي تقتضي 
منا بیانا كاملا لانها قد تکون بالقیاس الى قراء هذا البیان 


(۱) کتاب « منهج الفن الاسلامي » لحمد قطب ٠‏ 


ب ۱۲۵ تس 


حتی المسلمين منهم الدین يرون حتمية رد الحاکمی 4 
والتشريع لله وحده ‏ غريبة أو غير مطروقة ! 


XH 


ان السلم لا يملك أن یتلقی في امسر یختص بحقاشق 
العقيدة » أو التصور العام للوجود » أو بختص بالعبادة » أو 
يختص بالخلق والسلوك » والقيم والموازين > أو بختص 
بالمبادىء والاصول في النظام السياسي » أو الاجتماعي ٠‏ أو 
الاقتصادي » أو يختص بتفسير بواعث النشاط الانسانسي 
وبحركة التاريخ الانساني ۰ الا من ذلك المصدر الرباني « 
ولا يتلقى في هذا كله الا عن مسلم یثق في دينه وتقواه , 
ومزاولته لعقيدته في واقع الحياة ٠‏ 


ولكن المسلم يملك ان يتلقى في العلوم البحتة, 
كالكيمياء , والطبيعة » والاحياء , والفلك » والطب» والصناعة, 
والزراعة ¢ وطرق الادارة ‏ من الناحية الفنية الادارية 
البحتة - وطرق العمل الفنية » وطرق الحرب والقتال - من 
الجانب الفني - الى آخر ما يشبه هذا النشاط ۰۰ يملك 
ان یتلقی في هذا كله عن السام وغیر السلم ۰۰ وان كان 
الاصل في المجتمع المسلم حين يقوم » ان یسعی لتوفير هذه 
الكفايات في هذ الحقول كلها » باعتبارها فروض كفاية» يجب 
ان يتخصص فيها أفراد منه ٠‏ والا أثم المجتمع كله اذا لم 
يوفر هذه الكفايات » ولم يوفر لها الجو الذي تتکسون فيه 
وتعیش وتعمل وتنتج ۰۰ ولكن الى أن يتحقق هذا فان للفرد 
المسلم أن يتلقى في هذه العلوم البحتة وتطبيقاتها العملية من 
المسلم وغير المسلم » وان ينتفع فيها بجهد المسلم وغير المسلم» 
وان يشغل فيها المسلم وغير المسلم ۰۰ لانها من الامور 
الداخلة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « انتم 
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اعلم بأمور دنياكم » ۰۰ وهي لا تتعلق بتکوین تصور السلم 
عن الحياة والكون والانسان »> وغاية وجوده » وحقيقة 
وظيفته » ونوع ارتباطاته بالوجود من حوله » بخالق الوجود 
كله » ولا تتعلق بالمبادىء والشرائع والانظمة والاوضاع التي 
تنظم حياته افرادا وجماعات ٠‏ ولا تتعلق بالاخلاق والآداب 
والتقاليد والعادات والقيم والموازين التسي تسود مجتمعه 
وتؤلف ملامح هذا المجتمع ٠٠‏ ومن ثم فلا خطر فيها من زيخ 
عقيدته » او ارتداده الى الجاهلية ! 

فأما ما يتعلق بتفسير النشاط الانساني كله افرادا او 
مجتمعات » وهو التعلق بالنظرة الى « نفس » الانسان وال 
م حركة تاريخه » » وما يختص بتفسير نشأة هذا الكون » 
ونشاة الحياة » ونشاة هذا الانسان ذاته ‏ من ناحية ما وراء 
الطبيعة ‏ ( وهو ما لا تتعلق به العلوم البحتة مسن كيمياء 
وطبيعة وفلك وطب ۰۰ الخ ) فالشأن فيه » شأن الرائع 
القانونية والبادیء والاصول التي تنظم حياته ونشاطه ۰ 
مرتبط بالعقيدة ارتباطا مباشرا , فلا يجوز للمسلم ان يتلقى 
فيه الا عن مسلم » یثق في دینه و تقواه » ویعلم عنه انه یتلقی 
في هذا كله عن الله ۰۰ والهم ان پرتبط هذا في حس السلم 
بعقيدته » وان يعلم ان هذا مقتضى عبوديته لله وحده 2 أو 
مقتضى شهادته : أن لا اله الا الله » وأن محمدا رسول الله ٠‏ 

انه قد يطلع على كل آثار النشاط الجاهلي ٠‏ ولكن لا 
ليكون منه تصوره ومعرفته في هذه الشؤون كلها » انما 
ليعرف كيف تنحرف الجاهلية ! وليعرف كيف يصحح ويقوام 
هذه الانحرافات البشرية , برد”ها الى أصولها الصحيحة في 
مقومات التصور الاسلامي » وحقائق العقيدة الاسلامية ۰ 

ان اتجاهات « الفلسفة » بجملتها , واتجاهات « تفسير 
التاريخ الانساني » بحملتها ء واتجاهات « علم النفس » 


۱۲۷ ¬ 


بحملتها _ عدا اللاحظات والشاهدات دون التفسیرات العامة 
لها ومباحث « الاخلاق » بحملتها » واتحاصات دراسة 
« الاديان المقارنة » بجملتها ٠»‏ واتحاهات « التفسيرات والمذاهب 
الاجتماعية » بجملتها ‏ فيما عدا الشاهدات والاحصائيات 
والعلومات المباشرة » لا النتائج العامة المستخاصة منها ولا 
التوجيهات الكلية الناشئّة عنها ‏ ۰۰ ان هذه الاتحاصات 
كلها في الفكر الجاهلي ‏ اي غير الاسلامي ‏ قديما وحدیثا » 
متأثرة تأثرا مباشرا بتصورات اعتقادية جاهلية » وقائمة 
على هذه التصورات » ومعظمها ‏ ان لم يكن كلها ب يتضمن 
في أصوله المنهجية عداء ظاهرا أو خفيا للتصور الديني جملة » 
وللتصور الاسلامي على وجه خاص ! 
والامر في هذه الالوان من التشاط الفكري - والعلمي ! - 
لیس کالامر في علوم الکیمیاء والطبيعة والفلك والاحيساء 
والطب » وما اليها ب ما دامت هذه في حدود التجربة 
الواقعية وتسجيل النتائج الواقعية » دون ان تجاوز هذه 
الحدود الى التفسير الفلسفي في صورة من صوره » وذلك 
كتجاوز الداروينية مثلا لمجال اثلبات المشاهدات وترتيبها 
في علم الاحياء » الى مجال القول س بغير دليل وبغير حاجة 
للقول كذلك الا الرغبة والهوى ‏ انه لا ضرورة لافتراض 
وجود قوة خارجة عن العالم الطبيعي لتفسير نشأة الحياة 
وتطورها ٠‏ 
ان لدى المسلمالكفاية من بیان ربه الصادق عن تلك 
الشوون > وفي المستوى الذي تبدو فيه محاولات البشر في 
هذه الحالات هزيلة ومضحكة ۰۰ فضلا عن أن الامسر 
يتعاق تعلقا مباشرا بالعقيدة , وبالعبودية الكاملة لله وحده ٠‏ 
ان حكاية أن « الثقافة تراث انساني » لا وطن له ولا 
جنس ولا دين ٠٠‏ هي حكاية صحيحة عندما تتعلق بالعلوم 
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البحتة وتطبیقاتها العلمية - دون أن تجاوز هذه النطقة 
الى التفسیرات الفلسفية « الیتافیز بقبة » لنتانج هذه 
العلوم ء ولا الى التفسیرات الفلسفية لنفس الانسان ونشاطه 
وتاریخه » ولا الى الفن والادب والتعییرات الشعورية جمیعا ۰ 
ولکنها فیما وراء ذلك احدی مصاید الیهود العالمية , التي 
بهنها تمییع الحواجز كلها با في ذلك » بل في اول 
ذلك حواجز العقيدة والتصور - لكي ینفذ اليهود الى 
جسم العالم كله , وهو مسترخ مخدر » یزاول اليهود فيه 
نشاطهم الشيطاني وفي وله تشاطهم الر بوي ۰ الذي بنتهي 
ال جمل حصيلة كد البشرية كلها » تژول الى اصحساب 
ا مإ سسا ت الالية الربوية من الیهود ! 

ولكن الاسلام يعتبر أن هناك ب فما وراء العلوم 
البحتة وتطبيقاتها العملية ‏ نوعين انين من الثفافة : الثقافة 
الاسلامية القائمة على قواعد التصور الاسلامي . والثقافنة 
الجاهلية القائمة على مناهج شتى ترجع كلها الى قاعدة 
واحدة ۰۰ قاعدة اقامة الفکر البشري الا لا بر جع الى 
الله في میزانه ۰۰ والثقافة الاسلامية شاملة لكل حقول 
النشاط الفكري والواقصي الانساني » وفيها من القواعد 
والناهج والخصائص ما یکفل نمو هذا النشاط وحيويته 
دائما ٠‏ 

ويكفي ان نعلم ان الاتجاه التجريبي » الذي قامت 
عليه الحضارة الصناعية الاوربية الحاضرة » لم پنش ابتداء 
في أوربا » وانما نشا في الجامعات الاسلامیة في الا ندلس 
والشرق 2 مستمدا أصوله من التصور الاسلامي و توجیهاته » 
الى الکون وطبيعته الواقعية 2 ومدخراته وأقواته ۰۰ ثم 
استقلت النهضه العلممة في آوربا بهذا النهج , واسسمرت 
تنمیه وترقیه » بینما ركد وترك نهائيا في العالم الاسلامي 
اللککه العروثية السعوديّة 

وزارة المحارف 

الكتيات الدرسیه 


۱0۹ - 


بسبپ بعد هذا العالم تدریجیا عن الاسسلام » بفعل عوامل 
بمضها کامن في ت رکیپ الجتمع وبعضها یتمثل في الهجوم 
عليه من العالم الصليبي والصهيوني ۰۰۰ ثم قطعت اوربا ما 
بين النهج الذي اقتبسته وبين آصوله الاعتقادية الاسلامية » 
وشردت به نهائيا بعیدا عن الله » في اثناء شرودها عن 
الكنيسة » التي كانت تستطيل على الناس - بفیا وعدوا - 
باسم الله ! )١(‏ 

وكذلك أصبح نتاج الفكر الاوربي بجملته ‏ شأنه 
شان انتاج الفكر الجاهلي في جميع الازمان في جميع البقاع ب 
شيئا آخر , ذا طبيعة مختلفة من أساسها عن مقومات 
التصور الاسلامي ٠‏ ومعادية في الوقت ذاتسه عدا أصيلا 
للتصور الاسلامي ٠٠‏ ووجب على السلم آن يرجح الى 
مقومات تصوره وحدها , والا يأخذ الا من الصدر الر باني 
ان استطاع بنفسه ء والا فلا یاخذ الا عن مسلم تقي » يعلم 
عن دینه وتقواه ما بطمثنه الى الاخذ عنه ٠‏ 


+ + بد 


ان حكاية فصل « العلم » عن « صاحب العلم » لا 
يعرفها الاسلام فيما بختص بکل العلوم المتعلقة بمفهومات 
العقیدة المؤثرة في نظرة الانسان الى الوجود والحياة 
والنشاط الانساني ¢ والاوضاع 2 والقيم » والاخلاق ء 
والعادات » وسائر ما بتعلق بنفس الانسان ونشاطه من 
هذه النواحي ٠‏ 

ان الاسلام يتسامح في ان يتلقى المسلم عن غير المسلم » 
أو عن غير التقي من المسلمين » في علم الكيمياء البحتة » 


(۱) راجع فصل : « الفصام النكد » في كتاب : المستقبل لهذا الدين ٠‏ 


ا للك 


أو الطبيعة » او الفلك » او الطب ء او الصناعة » او الزراعة » 
أو الاعمال الادارية والكتابية٠٠‏ واأمثالها ۰ وذلك في الحالات 
التي لا يجد فیها مسلما تقیا يأخذ عنه في هذا كله ,2 كما هو 
واقغ من يسمون انفسهم المسلمين اليوم » الناشی: من 
بعدهم عن دينهم ومنهجهم وعن التصور الاسلامي لمقتضيات 
الخلافة في الارض - باذن الله وما يلزم لهذه الخلافة من 
هذه العلوم والخبرات والهارات المختلفة ۰۰ ولكنه لا بتسامسح 
في أن یتلقی أصول عقیدته , ولا مقومات تصوره , ولا تفسیر 
قرآنه وحدیثه وسيرة نبیه » ولا منهج تارتخسه و تفسسیر 
نشاطه , ولا مذهب مجتمعه » ولا نظام حکمه » ولا منهج 
سیاسته » ولا موجبات فنه وآدبه وتعبیره ۰۰۰ الخ » مسن 
مصادر غير اسلامية » ولا أن یتلقی عن غير مسلم یشسق في 
دینه وتقواه في شيء من هذا كله ۰ 

ان الذي يكتب هذا الکلام انسان عاش يقرأ اربعين 
سنة كاملة ٠‏ كان عمله الاول فيها هو القراءة والاطلاع فضي 
معظم حقول المعرفة الانسانية ٠٠‏ ما هو من تخصصه وما 
هو من هواياته ٠٠‏ ثم عاد الى مصادر عقيدته وتصوره ٠‏ 
فاذا هو يجد کل ما قرأه ضثيلا ضئیلا الى خانب ذلك 
الرصيد الضخم ‏ وما كان يمكن ان يكون الا كذلك ‏ وما 
هو بنادم على ما قضى فيه أربعين سنة من عمره ٠‏ فانسا 
عرف الجاهلية على حقيقتها » وعلى انحرافها » وعلى ضآلتهاء 
وعلى قزامتها ٠٠٠‏ وعلى جعجعتها وانتفاشها » وعلى غرورها 
وادعائها كذلك !!! وعلم علم اليقين أنه لا يمكن ان يجمع المسلم 
بين هذين المصدرين في التلقي !!! 

ومع ذلك فليس الذي سبق في هذه الفقرة رأيا لسي 
ابديه ۰۰ ان الامر اكبر من ان يفتى فيه بالرأي ٠٠‏ انه أثقل 
في ميزان الله من أن يعتمد المسلم فيه على رأيه » انما هو 


١5١‏ هس 


نحکلمه في هذا الشأن » ونرجع فيه الى الله والرسول » كما 
برجم الذین آمنوا الى الله والررسول فیما یختلفون فيه ٠‏ 

یقول الله - سبحانه - عن الهدف النهائي لليهود 
والنصارى في شأن السلمین بصفة عامة : 

« ود“ كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم 
كارا » حسدا من عند أنفسهم » من بعد ما تبين لهم الحق » 
فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره » ان الله على كل 
شيء قدتر » ٠٠٠‏ (البقرة : ۱۰۹) ٠‏ 

« ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبسع 
ملتهم ٠‏ قل : ان هدی الله همو الهدى ٠‏ ولئن اتبعت 
أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم , ما لك من الله من ولي 
ولا نصير » ٠٠٠‏ ( البقرة : ١٠٠‏ ° 

« يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا 
الکتاب یرد و کم بعد ایمانکم کافرین » ۰۰۰ (آل عمران : ۰)۰ 

ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم - فیما رواه 
الحافظ ابو يعلى عن حماد عن الشعبي عن جابر - رضي 
الله عنهم ل : 
وقد ضلوا » وانکم اما أن تصدقوا بباطل » واما أن تكذبوا 
بحق » وانه والله لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل” له 
الا أن يتبعني » ٠‏ 

وحن بتحدد الهدف النهاني للیهود والنتصاری في 
شأن المسلمين على ذلك النحو القاطم الذي نقسرره الله 
سبحانه , يكون من البلاهة الظن لحظة بانهم يصدرون عن 


= ۱۷۲ بت 


نية طيبة في أي مبحث من الباحث المتعلقة بالعقيدة 
الاسلامية » أو التاريخ الاسلامي > أو التوجيه في نظام المجتمم 
السلم » أو في سياسته أو اقتصاده » أو يقصدون الى خير » 
أو الى هدى » أو الى نور ۰۰۰ والذين بظنون ذلك فيما عند 
هؤلاء الناس ‏ بعد تقرير الله سبحانه ‏ انما هم الغافلون ! 

كذلك يتحدد من قول الله سبحانه : « قل : ان هدى 
الله هو الهدى » ٠٠٠‏ المصدر الوحيد الذي يجب عسلى المسلم 
الرجوع اليه في هذه الشؤون » فليس وراء مدى الله الا 
الضلال » وليس في غيره هدى » كما تفيد صيغة القصر 
الواردة في النص : « قل : ان هدى الله هو الهدى » ۰۰۰ 
ولا سبيل الى الشك في مدلول هذا النص , ولا الى تأويله 
كذلك ! 

كذلك يرد الامر القاطع بالاعراض عمن يتولى عن ذكر 
الله » ويقصر اهتمامه على شوون الحياة الدنيا » وننص على 
ان مثل هذا لا يعلم الا ظنا » والسلم منهي عن اتباع الظن , 
وأنه لايعلم الا ظاهرا من الحياة الدنيا , فهو لا يعلم علما 
صحيحا ٠‏ 

« فأعرض عمن تولى عن ذكرنا » ولم يرد الا الحيساة 
الدنيا » ذلك مبلغهم من العلم » إن ربك هو أعلم بمن ضل* 
عن سبيله » وهو أعلم: بمن اهتدى » ۰۰۰ 


( النجم : ۱٩‏ ۲۰) 
« یعلمون ظاهرا من الحياة الدنیا ‏ وهم عن الآخرة 
هم غافلون » ۰۰۰ 
( الروم : ۷ ) 


والذي يغفل عن ذكر الله » ولا يريد الا الحياة الدنيا - 
وهو شأن جميع « العلماء ! » اليوم ‏ لا يعلم الا هذا الظاهر : 
وليس هذا هو « العلم » الذي يثق المسلم في صاحبه فیتلقی 


N 


عنه في کل شأنه , انما يجوز أن یتلقی عنه في حدود عله 
الادي البحت , ولا يتلقى منه تفسيرا ولا تأويلا عاما 
للحياة » او النفس ۰ او متعلقاتها التصورية ۰۰ كما أنه ليس 
هو العلم الذي تشير اليه الآيات القرآنية و تثني عليه › كقوله 
تعالى : « هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ؟ » 
كما يفهم الذين ينتزعون النصوص القرآنية من سياقها 
ليستشهدوا بها في غير مواضعها ؟ فهذا السؤال التقريري 
وارد في آية هذا نصها الكامل : 

« ام من هو قانت آناء الليل ساجسدا وقائما يحذر 
الآخرة ويرجو رحمة ربه ؟ قل : هل يستوي الذين يعلمون 
والذين لا بعلمون ؟ انما يتذكر اولو الالباب » ٠٠٠‏ (الزمر:9) 

فهذا القانت آناء الليل » ساجدا وقائما» يحذر الآخرة 
وبرجو رحمة ربه ۰۰ هو هذا الذي يعلم ۰۰ وهذا هو العلم 
۰ الذي نشير اليه الآية » العلم الذي يهدي الى الله 
وتقواه ٠٠‏ لا العلم الذي يفسد الفطر فتلخد في الله ! 

ان العلم ليس مقصورا على علم العقييدة والفرائض 
الدينية والشرائع ٠٠‏ فالعلم يشتمل كل شيء , ويتعلق 
بالقوانين الطبيعية وتسخيرها في خلافة الارض تعلقه بالعقيدة 
والفرائض والشرائع ٠٠‏ ولكن العلم الذي ينقطع عن قاعدته 
الاتمانية ليس هو العلم الذي يعنيه القرآن ويثني على 
أهله ۰۰ ان هناك ارتباطا بين القاعدة الايمانية وعلم الفلك » 
وعلم الاحياء » وعلم الطبيعة » وعلم الكيمياء » وعلم طبقات 
الارض ٠٠‏ وسائر العلوم المتعلقة بالئوامیس الكونية » 
والقوانين الحيوية ٠‏ انها كلها تؤدي الى الله ۰ حين لا 
يستخدمها الهوى المنحرف للابتعاد عن الله ٠٠‏ كما اتجه 
المنهج الاوربي في النهضة العلمية ‏ مع الاسف ‏ بسبب تلك 
اللابسات النكدة التي قامت في التاريخ الاوربي خاصة » بين 


تست ۱۲ بت 


الشتغلن بالعلم وبين الكنيسة الغاشمة ! ثم ترك آثاره 
العمیقه في‌مناهج الفکر الاوربي كلها ء وفي طبيعة التفکیر 
الاوربي » وترك تلك الرواسب السممة بالعداء لاصل التصور 
الديتي جملة - لا لاصل التصور الكنسي وحده ولا للكنيسة 
وحدها - في کل ما آنتجه الفکر الاوربي » في کل حقل من 
حقول العرفة » سواء كانت فلسفة ميتافيزيقية , أو كانت 
بحوثا علمية بحتة لا علاقة لها - في الظاهصر - بالوضوع 
الديني ! (۱) 


واذا تقرر أن مناهج الفکر الغربي » ونتاج هذا الفکر 
في کل حقول العرفة » یقوم ابتداء على أساس تلك الرو اسب 
المسممة بالعداء لاصل التصور الديني جملة » فان تلك 
الناهج وهذا النتاج آشد عداء للتصور الاسلامي خاصة , 
لانه يتعمد هذا العداء بصفة خاصة , ویتصری في حالات 
كثيرة ‏ في خطة متعمدة - تمييع العقيدة والتصسور 
والمفهومات الاسلامية » ثم تحطیم الاسس التي يقوم علیها 
تميز المجتمع المسلم في كل مقوماته ٠‏ 

ومن ثم يكون من الغفلة المزرتة الاعتماد على مناصج 
الفكر الغربي » وعلى نتاجه كذلك » في الدراسات الاسلامية 
۰ ومن ثم تجب الحيطة كذلك في أثناء دراسة العلوم 
البحتة ‏ التي لا بد لنا في موقفنا الحاضر من تلقیهیامن 
مصادرها الغربية ‏ من أية ظلال فلسفية تتعلق بهساء لان 
هذه الظلال معادية في أساسها للتصور الديني جملة » 
وللتصور الاسلامي بصفة خاصة ٠‏ وأي قدر منها يكفي 
لتسميم الينبوع الاسلامي الصافي ۰۰۰ 


(۱) یراجم فصل : « الفصام إلنكد » في كتاب « الستقبل لهذا الدين » ٠‏ 


بت ۱۲۵ بت 


75 a : 


جاء الاسلام الى هذه البشرية بتصور جديد لحقيقة 
الروابط والوشائج » يوم جاءها بتصور جديد لحقيقة القيم 
والاعتبارات » ولحقيقة الحهة التي تتلقى منها هذه القيم 
وهذه الاعتبارات ٠‏ 

جاء الاسلام ليرد ی الى رنه ۰ ولیجعصل هذه 
السلطة هي السلطة الوحيدة التي يتلقى منها موازينه وقيمه, 
كما تلقّی منها وجوده وحياته » والتي يرجح اليها بروابطه 
ووشائجه » كما أنه من ارادتها صدر واليها يعود ٠‏ 

جاء ليقرر ان هناك وشيجة واحدة تر بط الناس في 
الله فاذا انبتئت هذه الوشيجة فلا صلة ولا مودة : 

« لا تجد قوما یمنون بالله واليوم الآخر یوادتون من 
حاد" الله ورسوله » ولو كانوا آباءهم وابناءهم أو اخوانهم 
او عشيرتهم » ۰۰۰ ( الجادلة : ۲۲ ) ٠‏ 

وان هناك حزبا واحدا لله لا يتعدد » وأحزابا أخرى 
كلها للشيطان وللطاغوت : 

« الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله » والذين كفروا 
يقاتلون في سبيل الطاغوت »› فقاتلوا أولياء الشيطان » إن 
كيد الشيطان كان ضعيفا » ۰۰۰ ( النساء : ۷١‏ ) ۰ 

وان هناك طريقا واحدا يصل الى الله وكل طريق 
آخر لا يؤدي اليه : 


مت ۱۳۱ بت 


« وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه » ولا تس وا 
السبل فتفراق بكم عن سبيله » ٠٠٠‏ (الانعام : ٠١١‏ ) 


وأن هناك نظاما واحدا هو النظام الاسلامي وما عداه 
من النظم فهو جاهلية : 

« أفحكم الجاهلية يبغون ؟ ومن أحسن من الله حكما 
لقوم يوقنون » ( المائدة : ۵۰ ) 

وان هناك شريعة واحدة هي شريعة الله وما عداها 
فهو هوی : 

« ثم جعلنا على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبسع 
أهواء الذين لا بعلمون » ۰۰۰ ( الجاثية : م١‏ ) 

وأن هناك حقا واحدا لا بتعدد » وما عسداه فهو 
الضلال : 

« فماذا بعد الحق الا الضلال ؟ فأنى تصرفون ؟ » ٠٠‏ 

( يونس : ۲۲ ) 

وان هناك دارا واحدة هي دار الاسلام , تلك التي 
فيها حدوده » ویتول المسلمون فيها بعضهم بعضا ٠‏ وما 
عداها فهو دار حرب » علاقة المسلم بها اما القتال ¢ واما 
المهادنة على عهد أمان ٠‏ ولكنها ليست دار اسلام » ولا ولاء 
بين أهلها وبين المسلمين : 


« ان الذين آمنوا وعاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 
في سبيل الله » والذين آووا ونصروا ء أولئك بعضهم اولياء 
بعض » والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من 
شيء حتى يهاجروا » وان استنصر و كم في الد"ین فعليكم 


النصر - الا على قوم بینکم وبينهم میثاق - والله بما تعملون 
بصير ۰ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض »2 الا تفعلوه تكن 
فتنة في الارض وفساد كبير ٠‏ والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا 
في سبیل الله اولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم ٠‏ 
والذین آمنوا من بعد وجاهروا جاهدوا معكم فأولئك منکم۰۰۰» 

( الأنفال : ۷۲ ۱۷۵) 


بهذه النصاعة الكاملة» وبهذا الجزم القاطع جاء الاسلام ٠٠‏ 
جاء ليرفع الانسان ويخلصه من وشائج الارض والطين » ومن 
وشائج اللحم والدم ‏ وهي من وشائج الارض والطين ‏ فلا 
وطن للمسلم الا الذي تقام فيه شريعة الله » فتقوم الروابط 
بينه وبين سكانه على آساس الارتباط في الله » ولا جنسية 
للمسلم الا عقيدته التي تجعله عضوا في « الامة المسلمة » في 
« دار الاسلام » ء ولا قرابة للمسلم الا تلك التي تنبثق من 
العقيدة في الله » فتصل الوشيجة بینه وبين أهله في الله ۰.۰ 


ليست قرابة السلم آباه وأمه وأخاه وزوحه وعشیر نه » 
ما لم تنعقد الآصرة الاولى في الخالق » فتتصل من ثم بالرحم : 
« يا آیها الناس اتقوا ربكم الذي خلقکم من نفس واحدة » 


وخلق منها زوجها » وبث منهما رجالا کثیرا و نساء » واتقوا الله 
الذي تساءلون به والارحام » ۰۰۰ 


( النساء : ١‏ ) 
ولا يمنع هذا من مصاحبة الوالدين بالمعروف مع اختلاف 
العقيدة ما لم يقفا في الصف العادي للجبهة السلمة » فعندئذ 
لا صلة ولا مصاحبة » وعبد الله بن عبد الله بن أبي يعطينا 
المثل في جلاء : 


١58‏ ه 


روی ابن جرير بسنده عن ابن زياد قال : دعا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ عبدالله بن عبدالله بن أبي قال: 
ألا ترى ها يقول أبوك ؟ قال ما يقول أبي ؟ ‏ بأبي أنت 
وامي - قال : يقول : لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز 
منها الاذل ٠‏ فقال : فقد صدق والله يا رسول الله ٠‏ انت 
والله الاعز وهو الاذل ٠‏ اما والله لقد قدمت المدينة يا رسول 
الله وان آهل يثرب ليعلمون ما بها احد ابر بوالده مني ٠‏ 
ولئن كان يرضي الله ورسوله ان آتيهما برأسه لآتيهما به ٠‏ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا » ٠٠‏ فلما قدموا 
المدينة قام عبدالله بن عبدالله بن أبي على بابها بالسيف 
لابيه » قال : انت القائل : لان رجعنا الى المدينة ليخ رجن الاعز 
منها الاذل ؟ أما والله لتعرفن العزة لك أو لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؟ والله لا يأويك ظلها ولا تأويه أبدا الا باذن 
من الله ورسوله ٠‏ فقال : يا للخزرج ! ابني يمنعني بيتي ! 
يا للخزرج ابئي يمنعني بيتي ! فقال : والله لا يأويه ابدا الا 
باذن منه ٠‏ فاجتمع اليه رجال فكلموه فقال : والله لا يدخلن 
الا باذن من الله ورسوله ۰ فاتوا النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم - فأخيروه فقال : « اذهبوا اليه فقولوا له : خله 
ومسكنه » ٠‏ فأتوه فقال : أما اذ جاء أمر النبي صلى الله 
عليه وسلم فنعم ۰۰ 

فاذا انعقدت آصرة العقيدة فالمؤمنون كلهم اخوة » ولو 
لم يجمعهم نسب ولا صهر : « انما المؤمنون اخوة » ۰۰۰ 
على سبيل القصر والتوكيد : 


« ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 
في سبيل الله » والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء 
بعض » ۰۰ 
( الانفال : ۱۷۲ ) 


- ۱٩۹ 


وهي ولاية تتجاوز الجیل الواحد الى الاجیال التعاقبة . 
وتربط أول هذه الامة بآخرها » وآخرها بأولها »> برباط 
الحب والودة والولاء والتعاطف الکن : 


« والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبّون من 

هاجر اليهم » ولا بحدون في صدورهم حاحة ما أو توا ¢ 

ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة , ومن يوق 

شح نفسه فأولئك هم المفلحون . والذين جاءوا من بعدهم 

يقولون : ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان » ولا 

تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا » ربنا انك رؤوف رحيم » ٠‏ 
( الحشر : ٩‏ - ۱۰) 


+ ديد 


ويضرب الله الامثال للمسلمين بالرهط الكريم من 
الانبياء الذين سبةوهم في موكب الايمان الضارب في شعاب 
الزمان : 

« ونادى نوح ربه » فقال : رب ان ابني من أهلي » وان 
وعدك الحق » وأنت أحكم الحاكمين ٠‏ قال : يا نوح انه ليس 
من أهلك ء انه عمل غير صالح » فلا تسألن ما ليس لك به 
علم » اني أعظك أن تكون من الجاهلين ٠‏ قال : رب اني أعوذ 
بك أن أسألك ما ليس لي به علم » والا تغفر لي وترحمني 
كن من الخاسرين » ۰۰۰ (هود: ٤٥‏ ۶۷ ) 


« واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن , قال : انسي 
جاعلك للناس اماما ٠‏ قال : ومن ذريتي ؟ قال : لا ينال عهدي 
الظالمين » ۰۰۰ ( البقرة : ۱۲۶ ) 


« واذ قال ابراهیم : رب اجعل هذا بلدا آمنا » وارزق 


جك 8 هب 


آهله من الثمرات ۰۰ من آمن منهم بالله والیوم الآخر ۰۰ 
قال : ومن کفر فاأمتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار 
وشس المصير ۰۰۰ ر البقرة : ۱۲۹ ) 
ویعتزل ابراهیم آباه وأهله حين يرى منهم الاصرار 
على الضلال : 
0 وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسی 
ألا" أكون بدعاء ربي شقيا » ۰۰۰ ( مریم : 58 ) 
ويحكي الله عن ابراهيم وقومه ما فيه أسوة وقدوة : 
« قد كانت لكم أسوة حسنة في ابراهيم والذين معه » 
اذ قالوا لقومهم : انا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله » 
كفرنا بكم , وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى 
تؤمنوا بالله وحده » ٠‏ ( الممتحنة : 5 ) 


والفتية أصحاب الكهف يعتزلون أهلهم وقومهم وأرضهم 
ليخلصوا! لله بدينهم » ويفر”وا الى ربهم بعقيدتهم » حيل عسز 
عليهم أن يجدوا لها مكانا في الوطن والاهل والعشيرة : 

« انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى , وربطنا على 
قلو بهم اذ قاموا فقالوا : ربنا رب السماوات والارض » لسن 
ندعو من دونه لها > لقد قلنا اذآ شططا ۰ هؤلاء قومسنا 
اتخذوا من دونه آلهة » لولا يأتون علیهم بسلطان بين ! فمن 
أظلم ممن افتری على الله کذبا ؟ واذ اعتزلتموهم وما یعبدون 
_ الا الله فأووا الى الکهف پنشر لکم ربكم من رحمته » 
ويهيىء لکم من آم ركم مرفقا » ۰۰۰ ( الكهف : ۱۳ - ۱۱ ) 

وامراة نوح وامرأة لوط یفرق بینهما وبين زوجیهما 
حين تفترق ١‏ لعقيدة : 

« ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط 


١5١ -‏ سه 


كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحين , فخانتاهما » فلم یغنیا 
عنهما من الله شيئًا » وقیل : ادخلا النار مع الداخلین » ۰۰ 
( التحریم : ۱۰ ) 
وامرأة فرعون على الضفة الاخری : 
« وضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت : 
رب ابن لي عندك بیتا في الجنة » و نجني من فرعون وعمله » 
ونجتني من القوم الظالن » ۰۰۰ ر التحریم : ۱۱) 
وهكذا تتعدد الامثال في جميع الوشائح والروابط ٠‏ 
وشيجة الابوة في قصة نوح 2 ووشيجة البنوة والوطن في 
قصه ابراهیم » ووشيجة الاحل والعشيرة والوطن جمیعا في 
قصة اصحاب الکهف » ورابطة الزوجية في قصص امرأتي 
نوح ولوط وامراة فرعون ۰۰ 
وهکذا يمضي ال و کپ الکریم في تصوره لحقيقة الروابط 
والوشائج ۰۰ حتی تجيء الامة الوسط » فتجد هذا الرصید 
من الامثال والنماذج والتجارب » فتمضي على النهج الرباني 
للامة المؤمنة » وتفترق الغشيرة الواحدة » ویفترق البيت 
الواحد » حين تفترق العقيدة » وحيث تنبت الوشيجة الاولى» 
ويقول الله سبحانه في صفة المؤمنين قوله الكريم : 
« لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يواد”ون من 
حاد" الله ورسوله » ولو كانوا آباءهم أو ابناء‌هم أو اخوانهم 
أو عشيرتهم » آولئك كتب في قلوبهم الايمان وأيّدهم بروح 
منه » ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها , 
رضي الله عنهم ورضوا عنه » اولشك حزب الله » الا ان 
حزب الله هم الفلحون » ۰۰۰ ( المجادلة : ۲۲۳ ) 
وحين انبتت وشيجة القرابة بين محمد ب صل الله 
عليه وسلم - وبين عمه أبي لهب » وابن عمه عمرو بن هشام 


١4959‏ بت 


( آبو جهل ) وحين قاتل الهاجرون آهلهم واقرباه‌هم وقتلوهم 
يوم بدر ۰۰ حینتذ اتصلت وشيجة العقيدة ر بين المهاجرين 
والانصار » فاذا هم اهل واخوة » واتصلت الوشيجة بين 
المسلمين العرب واخوانهم : صهيب الرومي » وبلال الحبشي » 
وسلمان الفارسي ٠‏ وتوارت عصبية القبيلة » وعصبية 
الجنس ۰ وعصبية الارض ۰ وقال لهم رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ : « دعوها فانها منتنة » ۰۰ وقال لهم: 
« ليس متا من دعا الى عصبية » وليس متا من قاتل على 
عصبية » وليس متا من مات على عصبية » ٠٠‏ فانتهى أمر 
هذا النتن ۰۰ نتن عصبية النسب ۰ وماتت هذه النعرة ۰۰ 
نعرة الجنس > واختفت تلك اللوثة ٠٠‏ لوثة القوم » واستروح 
البشر أرج الآفاق العليا » بعيدا عن نتن اللحم والدم 2 ولوثة 
الطين والارض ۰۰ منذ ذلك اليوم لم يعد وطن السلم هو 
الارض »> انما عاد وطنه هو « دار الاسلام » الدار التي 
تسیطر علیها عقیدته وتحکم فیها شريعة الله وحدها » الدار 
التي يأوي الیها ویدافم عنها » ویستشهد لحمایتها ومد 
رقعتها ۰۰ وهي « دار الاسلام » لكل من يدين بالاسسلام 
عقيدة وير تضي شریعته شریعة۰ وكذلك لكل من بر تضي شريعة 
الاسلام نظاما ‏ ولو لم يكن مسلما ‏ كأصحاب الديانات 
الكتابية الذين يعيشون في « دار الاسلام » ۰۰ والارض التي 
لا يهيمن فيها الاسلام ولا تحكم فيها شريعته هي « دار 
الحرب » بالقياس الى اللسلم » والى الذمي المعاهد كذلك ۰۰ 
يحاربها السلم ولو كان فيها مولده » وفيها قرابته من النسب 
وصهره » وفیها أمواله ومنافعه ٠‏ 

وكذلك حارب محمد صلى الله عليه وسلم ‏ مكة 
وهي مسقط راسه » وفيها عشيرته وأهله . وفيها داره 
ودور أصحابه وأموالهم التي تركوها ٠‏ فلم تصبح دار اسلام 


مت ۱۲ سس 


له ولامته الا حين دانت للاسلام وطبتقت فیها شر بعته ٠‏ 
جد جد 2۴ 

هذا هو الاسلام ٠٠‏ هذا هو وحده ۰۰ فالاسلام ليس 
كلمة تقال باللسان » ولا میلادا في أرض عليها لافتة اسلامية 
وعنوان اسلامي ! ولا وراثة مولد في بيت ابواه مسلمان ٠‏ 

« فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكتموك فيما شجر بينهم » 
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما » ٠‏ 

( النساء : 7۵ ) 

هذا هو وحده الاسلام » وهذه هي وحدهما دار 

لقد أطلق الاسلام البشر من اللصوق بالطين ليتطلعوا 
الى السماء » وأطلقهم من قيد الدم ٠٠‏ قيد البهيمة ۰۰ 
لير تفعوا في عليين ٠‏ 

وطن المسلم الذي يحن اليه ویدفم عنه ليس قطعة 
دم » وراية المسلم التي يعتز بها ويستشهد تحتها ليست راية 
قوم » وانتصار المسلم الذي يهفوا اليه ويشكر الله عليسه 
ليس غلبة جيش ٠‏ انما هو كما قال الله عنه : 

« اذا جاء نصر الله والفتح » ورأيت الناس يدخلون في 
دين الله افواجا » فسح بحمد ربك واستغفره » انه كان 
توابا » ۰۰۰ ( سورة النصر ) 

انه النصر تحت راية العقيدة دون سار الرايات ٠‏ 
والجهاد لنصرة دين الله وشريعته لا لأي هدف من الاهداف 2 


والذیاد عن « دار الاسلام » بشروطها تلك لا أية دار , والتجرد 
بعد هذا كله لله » لا لغتم ولا لسمعة » ولا حمية لارض أو 
قوم » أو ذود عن أهل أو ولد ء الا لحمايتهم من الفتنة عن 
دين الله : 


عن أبي موسى رضي الله عنه قال : سثل رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل 
حمية ويقاتل رياء » اي ذلك في سبیل الله ؟ فقال : « من 
قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبیل الله » ۰۰۰ 

وفي هذا وحده تكون الشهادة لا في أية حرب لاي هدف 
غير هذا الهدف الواحد ٠٠‏ لله ٠٠‏ 


و کل أرض تحارب المسلم في عقيدته » وتصد”ه عن دينهء 
وتعطل عمل شريعته » فهي « دار حرب » ولو كان فيها أهله 
وعشيرته وقومه وماله وتجارته ۰۰ وکل أرض تقوم فيها 
عقيدته وتعمل فيها شريعته , فهي « دار اسلام » ولو لم يكن 
له فيها أهل ولا عشيرة » ولا قوم ولا تجارة ٠‏ 

الوطن : دار تحكمها عقيدة ومنهاج حياة وشريعة من 
الله ۰۰ هذا هو معنى الوطن اللائق « بالانسان » ٠‏ والجنسية: 
عقيدة ومنهاج حياة ٠‏ وهذه هي الآصرة اللائقة بالآدميين ٠‏ 

ان عصبية العشيرة والقبيلة والقوم والجنس واللون 
والارض عصبية صغيرة متخلفة ۰۰ عصبية جاهلية عرفتها 
البشرية في فترات انحطاطها الروحي » وسماها رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - « منتنة » بهذا الوصف الذي 
يفوح منه التقزز والاشمئزاز ٠‏ 

ولما ادعى اليهود أنهم شعب الله المختار بجتنسهم 
وقومهم رد" الله عليهم هذه الدعوى » ورد ميزان القيم الى 
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الایمان وحده على توالي الاجیال » وتغاير الاقوام والاجناس 
والاوطان : 


« وقالوا : كونوا هودا أو نصاری تهتدوا ٠‏ قل : بل 
ملة ابراهیم حنیفا وما كان من المشركين ۰ قولوا : آمنا بالله 
وما أنزل الينا وما أنزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق 
ويعقوب والاسباط ٠‏ وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي 
النبيون من ربهم » لا نفرق بين أحد منهم » ونحن له مسلمون ٠‏ 
فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا » وان تولوا فانما هم 
في شقاق » فسيكفيكهم الله » وهو السميع العليم ۰ صبغة 
الله ومن أحسن من الله صبغة * ونحن له عابدون » ۰۰۰ 
( البقرة : ۱۳۱ ,۲۱۳۷ 


فاما شعب الله الختار حقا فهو الامة المسلمة التي 
تستظل براية الله على اختلاف ما بينها من الاجناس والاقوام 
والالوان والاوطان : « كنتم خير امة أخرجت للناس تأمرون 
بالعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله » ۰۰۰ 


الامة التي يكون من الرعيل الاول فيها أبو بكر العربي » 
وبلال الحبشي » وصهيب الرومي ۰ وسلمان الفارسي » 
واخوانهم الكرام ٠‏ والتي تتوالى اجيالها على هذا النسق 
الرائع ۰۰ الجنسية فيها هي العقيدة , والوطن فيها هو دار 
الاسلام » والحاكم فيها هو الله . والدستور فيها هو 
القرآن ٠‏ 

هذا التصور الرفيع للدار وللجنسية وللقرابة هو الذي 
ينبغي أن يسيطر على قلوب أصحاب الدعوة الى الله » والذي 
.ينبغي أن يكون من الوضوح بحيث لا تختلط به أوشاب 
التصورات الجاهلية الدخيلة » ولا تتسرب اليه صور 


تس ۱2 ب 


الشرك الخفية : الشرك بالارض »> والشرك بالجنس » والشرك 
بالقوم » والشرگ بالنسب » والشرك بالنافع الصغيرة القريبةء 
تلك التي یجمعها الله سبحانه في آية واحدة فیضعها في كفةء 
الخيار : 


« قل : ان كان آباو کم وأبناؤكم واخوانكم وأزواجكم 
وعشیرتکم » وأموال اقترفتموها » وتجارة تخشون کسادها » 
ومساکن ترضونها » آحب الیکم من الله ورسوله وجهاد 
في سبیله » » فترتصوا حتی يأتي الله بامره ۰۰ والله لا يهدي 
القوم الفاسقین » ۰۰۰ ( التوبة : ۲۶ ) 

کذلك لا ينبغي أن تقوم في نفوس اصحاب الدعوة الى 
الله تلك ال وة في حقيقسة الجداهلية وعقیف 
الاسلام » وفي صفة دار الحرب ودار الاسلام ۰۰ فمن هنا 
یو نی الکثیر منهم في تصوراته ویقینه ۰۰ انه لا اسلام في 
أرض لا بحکمها الاسلام » ولا تقوم فیها شریعته . ولا داد 
اسلام الا التي يهيمن علیها الاسلام بمنهجه وقانونه » ولیس 
وراء الایمان الا الکفر » ولیس دون الاسلام الا الجاهلية ۰ 
ولیس بعد الحق الا الضلال ٠‏ 


۷ سه 


ا ی ر مه 


چ 
مه 


هناك حقيقة آولية » ينبغي أن تکون واضحة في نفوسنا 
تماما ونحن نقدم الاسلام للناس : الذین یومنون به والذین 
لا يؤمنون به على السواء ۰۰ هذه الحقيقة تنبثق من طبيعة 
الاسلام ذاته » وتنبع من تاریخه ۰ 

ان الاسلام تصور مستقل للوجود والحياة » تصور 
کامل ذو خصائص متميزة » ومن ثم ینبثق منه منهج ذاتي 
مستقل للحياة كلها » بکل مقوماتها وارتباطاتها » ویقوم عليه 
نظام ذو خصائص معينة ٠‏ 

جذا التصور تاا #هخالفة اساسية سائ التصورات 
الجاهلية قديما وحديثا ٠‏ وقد يلتقي مع هذه التصورات في 
جزئيات عرضية جانبية » ولكن الاصول التي تنبثق منها 
هذه الجزئيات مختلفة عن سائر ما عرفته البشرية من 
نظائرها ٠‏ 

ووظيفة الاسلام الاولى هي أن ينشىء حياة انسانية 
توافق هذا التصور ء وتمثله في صورة واقعية » وأن يقيم في 
الارض نظاما يتبع المنهج الرباني الذي اختاره الله » وهو 
يخرج هذه الامة المسلمة لتمثله وتقوم عليه » وهو سبحانه ب 
يقول : 

« كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالعروف وتنهون 
عن النکر وتؤمنون بالله » ۰۰۰ 

( آل عمران : )١١٠١‏ 


بت ۱8۸ - 


ویقول في صفة هذه الامة : « الذین ان مكناهم في 
الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا 
عن النکر » ۰۰۰ ( الحج : 5١‏ ) 

+ + عد 

ولیست وظيفة الاسلام اذن ان يصطلح مع التصورات 
الجاهلية السائدة في الارض » ولا الاوضاع الجاهلية القائمة 
في کل مکان ۰۰ لم تكن هذه وظیفته يوم جاء , ولن تکون 
هذه وظیفته الیوم ولا في الستقبل ۰۰ فالجاهلية هي 
الجاهلية , الجاهلية هي الانحراف عن العبودية لله وحده 
وعن المنهج الالهي في الحياة » واستنباط النظلم والشرائع 
والقوانين والعادات والتقاليد والقيم والوازین من مصدر 
آخر غير الصدر الالهي ۰۰ الاسلام وهو الاسلام » ووظيفته 
هي نقل الناس من الجاهلية الى الاسلام ! 

الجاهلية هي عبودية الناس للناس : بتشرييع بعض 
الناس للناس ما لم يأذن به الله » كائنة ما كانت الصورة التي 
يتم بها هذا التشريع ۱۰۰ 


والاسلام هو عبودية الناس لله وحده بتلقيهم منه 
وحسده تصوراتهم وعقائدهم وشرائعهم وقوانينهم وقیمهم 
وموازينهم والتحرر من عبودية العبید ! 

هذه الحقيقة المنبثقة من طبيعة الاسلام 0 وطبيعة دوره 
يؤمنون به والذین لا يؤمنون به على السواء ! 

ان الاسلام لا يقبل انصاف الحلول مع الجاهلية ٠‏ لا 
التصور ٠٠‏ فاما اسلام واما جاهلية 5 ولیس هنالك وضع 


تس 1١55‏ ہے 


آخر نصفه اسلام ونصفه جاهلية ء یقبله الاسلام ویرضاه ۰۰ 
فنظرة الاسلام واضحة في ان الحق واحد لا بتسدد » وان 
ما عدا هذا الحق فهو الضلال ۰ وهما غير قابلين للتلیس 
والامتزاج ٠‏ وانه اما حكم الله واما حكم الجاهلية » واما 
شريعة الله . واما الهوى ٠٠‏ والآيات القرآنية في هذا 
العنی متواترة كثيرة : 

« وأن احكم بينهم بما أنزل الله » ولا تتبيع أهواءهم › 
واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك » ٠٠‏ 

( المائدة : 59 ) 


« فلذلك فادع 2» واستقم كما أمرت , ولا تتبسع 
آهواءهم » ۰ ( الشوری : ٠١‏ ) 


« فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون أهواءهم 8 
ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؟ ان الله لا 
يهدي القوم الظالمين » ۰۰ ( القصص : ۰۰ ) 

« ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع 
أهواء الذين لا يعلمون » انهم لن يغنوا عنك من الله شيشا » 
وان الظالمين بعضهم اولياء بعض ٠‏ والله ولي المتقين » ٠٠‏ 


( الحاثية : ۱۸ ) 
« أفحكم الجاهلية يبغون ؟ ومن احسن من الله حكما 
لقوم يوقنون » ٠٠‏ ( الاندة : ٠ه‏ ) 


فهما امران لا ثالث لهما ٠‏ اما الاستجابة لله والرسول» 
واما اتباع الهوى ٠‏ اما حكم الله واما حكم الجاهلية ٠‏ امأ 
الحكم بما أنزل الله كله واما الفتنة عما أنزل الله ٠٠‏ ولسس 
بعد هذا التو کید الصر یح الجازم من الله سبحانه محال 
للجدال او للمحال ٠٠‏ 


سے هاب 


وظيفة الاسلام اذن هي اقصاء الجاهلية من قيادة 
البشرية » وتولي هذه القيادة على منهجه الخاص . الستقل 
الملامح » الاصیل الخصائص ۰۰ يريد بهذه القيادة الرشيدة 
الخیر للبشرية والیسر ۰ الخیر الذي ينشا من رد البشرية 
الى خالقها » والیسر الذي ينشأ من التنسيق بين حركة 
البشرية » وتولي هذه القيادة على منهجه الخاص » المستقل 
ترتفع الى المستوى الكريم الذي أراده الله لها » وتخلص من 
حكم الهوى ٠‏ أو كما قال ربعي بن عامر حين سأله رستم 
قائد الفرس : ما الذي جاء بكم؟ فكان جوابه : « الله ابتعثنا 
لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة الله وحده 2 ومن 
ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والآخرة ؟ ومن جور الاديان الى 
عدل الاسلام » ۰ 


لم يجىء الاسلام اذن لیربت على شهوات الناس الممثلة 
في تصوراتهم وأنظمتهم وأوضاعهم وعاداتهم و تقالیدهم ۰۰ 
سواء منها ما عاصر مجيء الاسلام » أو ما تخوض البشرية فيه 
الان » في الشرق أو في الغرب سواء ٠٠‏ انما جاء ليلغسي 
هذا كله الغاء > وينسخه نسخا » ويقيم الحياة البشرية على 
أسسه الخاصة ٠‏ جاء لينشىء الحياة انشاء ٠‏ لينشىء حياة 
تنبثق منه انبثاقا » و تر تبط دمحوره ارتباطا ۰ وقد تشابه 
جزئیات منه جزئیات في الحياة التي یعیشها النساس في 
الجاهلية ۰ ولکنها ليست هي , ولیست منها ۰ انما هي 
مجرد مصادفة هذا التشابه الظاهري الجانبي في الفروع ٠‏ 
أما أصل الشجرة فهو مختلف تماما ٠‏ تلك شجرة تطلعها 
حكمة الله 2» وهذه شجرة تطلعها أهواء البشر : 

« والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه » والذي خبث لا 
يخرج الا نكدا » ۰۰ ( الاعراف : 08 ) 

وهذه الجاهلية خبئت قديما وخبئت حديثا ۰۰ يختلف 


بت ۱۵۱ بت 


حبثها في مظهره وشکله » ولکنه واحد في مغرسه وأصله 
انه هوى البشر الجهال الفرضین ۰ الذين لا یملکون التخلص 
من جهلهم وغرضهم » ومصلحة آفراد منهم أو طبقفات أو 
آمم آو اجناس یغلبونها على العدل والحق والخیر ۰ حتلى 
تجيء شريعة الله فتنسخ هذا كله » وتشر"ع للناس جمیا 
تشریعا لا يشوبه جهل البشر » ولا یلو"ثه هواهم » ولا تمیل 
به مصلحة فریق منهم ٠‏ 

ولان هذا هو الفارق الاصیل بين طبيعة منهج الله 
ومناهج الناس ء فانه يستحيل الالتقاء بينهما في نظام واحد . 
ويستحيل التوفيق بينهما في وضع واحد ٠‏ ويستحيل تلفيق 
منهج نصفه من هنا ونصفه من هناك ٠‏ وكما أن الله لا يغفر 
أن يشرك به ٠‏ فكذلك هو لا يقبل منهجا مع منهجه ٠٠‏ هذه 
كتلك سواء بسواء ۰ لان هذه هي تلك على وجه اليقين ٠‏ 

هذه الحقيقة ينبغي ان تكون من القوة والوضوح في 
بها ولا نتلعثم » ولا ندع الناس في شك منها » ولا نت ركهم حتى 
يستيقنوا ان الاسلام حين يفيئون اليه سيبدال حياتهم 
تبديلا ۰۰ سيبدل تصوراتهم عن الحياة كلها ۰ كما سيبدل 
اوضاعهم كذلك ٠‏ سیبدلها ليعطيهم خيرا منها بما لا يقاس ٠‏ 
سيبدلها ليرفع تصوراتهم ويرفع أوضاعهم » ويجلعهم أقرب 
الى المستوى الكريم اللائق بحياة الانسان ٠‏ ولن يبقي لهم 
شيئا من أوضاع الجاهلية الهابطة التي هم فيها , اللهم الا 
الجزئيات التي يتصادف ان يكون لها من جزثيات النظام 
الاسلامي شبيه ٠‏ وحتى هذه لن تكون هي بعينها » لانا 
ستكون مشدودة الى أصل كبير يختلف اختلافا بيّنا عن 
الاصل الذي هم مشدودون اليه الان : أصل الحاهلية النکد 
الخبيث ! وهو في الوقت ذاته لن يسلبهم شيشا من العرفة 


ب ۱۵۲ ب 


« العلمية البحتة » بل سیدفعها قوية الى الامام ۰۰ 

يجب آلا" ندع الناس حتی يدركوا ان الاسلام لیس هو 
أي مذهب من الذاهپ الاجتماعية الوضعية » كما أنه لیس 
أي نظام من أنظمة الحکم الوضعية ۰۰ بشتی اسمائها وشیاتها 
ورایاتها جمیعا ۰۰ وانما هو الاسلام فقط ! الاسس لام 
بشخصيته الستقلة و تصوره الستقل , وأوضاعه الستقلة ۰ 
الاسلام الذي یحقق للبشرية خیرا مما تحلم به كله من وراه 
هذه الاوضاع ۰ الاسلام الرفيع النظیف التناسق الجمييل 
الصادر مباشرة من الله العلي الکبیر ٠‏ 

د د بد 

وحين ندرك حقيقة الاسلام على هذا النحو » فان هذا 
الادراك بطبيعته سيجعلنا نخاطب الناس ونحن نقدم لهم 
الاسلام » في ثقة وقوة » وفي عطف كذلك ورحمة ۰۰ ثقة 
الذي يستيقن أن ما معه هو الحق وأن ما عليه الناس هو 
الباطل ٠‏ وعطف الذي يرى شقوة البشر 2 وهو يعرف كيف 
يسعدهم ٠‏ ورحمة الذي يرى ضلال الناس وهويعرف أين 
الهدى الذي ليس بعده هدى ! 

لن نتدسس اليهم بالاسلام تدسسا ٠‏ ولن نربت على 
شهواتهم و تصوراتهم النحرفة ۰۰ سنکون صرحاء معهم غاية 
الصراحة ۰۰ هذه الجاهلية التي آنتم فیها نجس والله يريد 
أن یطهر کم ۰۰ صنه الاوضاع التي انتم فیها خبث » والله 
يريا أن یطیبکم ۰۰ هذه الحياة التي تحیونها دون » والله 
يريد أن یرفعکم ۰۰ هذا الذي انتم فيه شقوة وبؤس ونکد » 
والله يريد أن يخفف عنكم ويرحمكم ويسعدكم ۰۰ والاسلام 
سيغير تصوراتكم واوضاعكم وقيمكم , وسیرفعکم الى 


حياة آخری تنكرون معها هذه الحياة التي تعيشونهاء وال 


١8590‏ سه 


أوضاع اخرى تحتقرون معها أوضاعكم في مشارق الارض 
ومغاربها » والى قيم اخرى تشمئزون معها من قيمكم 
الساندة في الارض جمیعا "۰۰ واذا کنتم انتم ب لشقوتكم - 
لم تروا صورة واقعية للحياة الاسلامية » لان أعداءكم ‏ آعداء 
هذا الدين ‏ یتکتلون للحيلولة دون قیام هذه الحياة » ودون 
تجسد هذه الصورة » فنحن قد رأيناها ‏ والحمد لله ممثلة 
في ضمائرنا من خلال قرآننا وشريعتنا وتاريخنا وتصورنا 
المبدع للمستقبل الذي لا نشك في مجيثه ! 
+ + جد 

هكذا ينبغي ان نخاطب الناس ونحسن نقدم لهم 
الاسلام ۰ لان هذه هي الحقيقة »> ولان هذه هي الصورة التي 
خاطب الاسلام الناس بها أول مرة ۰ سواء في الجزيرة العربية 
ام في فارس آم في الروم ۰ ام في أي مكان خاطب الاس 
فيه ۰ 

نظر اليهم من عل » لان هذه هي الحقيقة ۰ وخاطبهم 
بلغة الحب والعطف لانها حقيقة كذلك في طبيعته ٠‏ وفاصلهم 
مفاصلة كاملة لا غموض فيها ولا تردد لان هذه هي طريقته ۰۰ 
ولم يقل لهم ابدا : انه لن يمس حياتهم وأوضاعهم وتصوراتهم 
وقيمهم الا بتعديلات طفيفة ! او انه يشبه نظمهم وأوضاعهم 
التي الفوها ۰ كما يقول بعضنا اليوم للناس وهو یقسدم 
اليهم الاسلام ٠٠‏ مرة تحت عنوان : « ديمقراطية الاسلام » ! 
ومرة نحت عنوان « اشتراكية الاسلام » ! ومرة بأن الاوضاع 
الاقتصادية والسياسية والقانونية القائمة في عالهم لا تحتاج 
من الاسلام الا لتعديلات طفيفة !!! الى آخر هذا التدسس 
الناعم والتربيت على الشهوات ! ١‏ 

كلا ۰ ان الامر مختلف جسدا ٠‏ والانتقال مسن هذه 


١65 - 


الجاهلية التي نعم وجه الارض الى الاسلام نقلة واسعة 
بعيدة » وصورة الحياة الاسلامية مغايرة تماما لصور الحياة 
الجاهلية قديما وحديثا ٠‏ وهذه الشقوة التي تعانيها البشرية 
لن يرفعها عنها تغييرات طفيفة في جزئيات النظم والاوضاع ٠‏ 
ولن ينجي البشر منها الا تلك النقلة الواسعة البعيدة ٠‏ 
النقلة من مناهج الخلق الى منهج الخالق » ومن نظم البشر 
الى نظام رب البشر » ومن أحكام العبيد الى حكم رب 
العبيد ٠‏ 


هذه حقيقة ٠‏ وحقيقة مثلها أن نجهر بها ونصدع » 
الا ندع الناس في شك منها ولا لبس ٠‏ 

وقد یکره الناس هذا في أول الامر » وقد يجفلون منه 
ویشفقون ٠‏ ولكن الناس كذلك كرهوا مشل هذا وأشفقوا 
منه في أول العهد بالدعوة الى الاسلام ٠‏ أجفلوا وآذاهم أن 
يحقر محمد صلى الله عليه وسلم ‏ تصوراتهم » ويعيب 
آلهتهم » وينكر اوضاعهم » ويعتزل عاداتهم وتقاليدهم » 
ويتخذ لنفسه وللقلة المؤمنة معه اوضاعا وقیما وتقاليد 
غير اوضاع الجاهلية وقیمها و تقالیدها ٠‏ 

ثم ماذا ؟ ثم فاووا الى الق الذي لم يعجبهم اول مرة » 
والذي آجفلوا منه : « کأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة » 
٠٠‏ ( الدثر : ۰ - ١ه‏ ) والذی حاربوه ودافعوه بكل ما 
یملکون من قوة وحيلة ء والذي عذبوا آهله عذابا شدیدا وهم 
ضعاف في مكة » ثم قاتلوهم قتالا عنیدا وهم اقوياء في 
المدينة ٠٠‏ 

ولم تكن الدعوة في أول عهدها في وضع أقوى ولا أفضل 
منها الان ٠٠‏ كانت مجهولة مستنكرة من الجاهلية » وكانت 
محصورة في شعاب مكة » مطاردة من أصحاب الجاه والسلطان 
فيها » وكانت غريبة في زمانها في العالم كله ٠‏ وكانت تحف 


ب ۱۵۵ - 


بها امبراطوريات ضخمة عاتية تنکر كل مبادئها وأهدافها ٠‏ 
ولكنها مع هذا كله كانت قوية » كما هي اليوم قوية » وكما 
هي غدا قوية ٠٠‏ ان عناصر القرة الحقيقية كامنة في طبيعة 
هذه العقيدة ذاتها ٠‏ ومن ثم فهي تملك ان تعمل في أسوا 
الظروف وأشدها حرجا ٠‏ انا تكمن في الحق البسيط 
الواضح الذي تقوم عليه ٠‏ وفي تناسقها مع الفطرة التي لا 
تملك أن تقاوم سلطانها طويلا » وفي قدرتها على قيادة البشرية 
صعدا في طريق التقدم » في أية مرحلة كانت البشرية من 
التأخر أو التقدم الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والعقلي ٠٠‏ 
كما انها تكمن في صراحتها هذه وهي تواجه الجاهلية بكل 
قواها المادية فلا تخرم حرفا واحدا من أصولهما » ولا تربت 
على شهوات الجاهلية » ولا تتدسس اليها تدسسا ٠‏ انما 
تصدع بالحق صدعا مع اشعار الناس بأنها خير ورحمة 
وبر »+ 


والله الذي خلق البشر يعلم طبيعة تكوينهم ومداخسل 
صراحة وقوة » وبلا تلعثم ولا وصوصة ! 


ان النفس البشرية فيها الاستعداد للانتقال الكامل من 
حياة الى حياة ٠‏ وذلك قد يكون أيسر عليها من التعديلات 
الجزثية في أحيان كثيرة ۰۰ والانتقال الكامل من نظام حياة 
الى نظام آخر أعلى منه واكمل وأنظف » انتقال له ما يبرره في 
منطق النفس ۰۰ ولكن ما الذي یبرد الانتقال من نظام 
الجاهلية الى نظام الاسلام » اذا كان النظام الاسلامي لا يزيد 
الا تغييرا طفيفا هنا » وتعديلا طفيفا هناك ؟ ان البقاء على 
النظام المألوف أقرب الى المنطق ٠‏ لانه على الاقل نظام قائم » 
قابل للاصلاح والتعديل , فلا ضرورة لطرحه » والانتقال الى 


1١815‏ بت 


نظام غير قائم ولا مطبق , ما دام أنه شبیه به في معظم 
خصائصه ! 


+ + 

کذلك نجد بعض الذین یتحدئون عن الاسلام يقدمونه 
للناس كأنه متهم یحاولون هم دفع التهمة عنه ! ومن بين ما 
بدفعون به أن الانظمة الحاضرءة تفعل كذا وكذا مما تعیب 
على الاسلام مثله 2 وأن الاسلام لم يصنع شیثا .ب في هذه 
الامور ‏ الا ما تصنعه « الحضارات » الحديثة بعد ألف 
واربعمثة عام ! 

وهان ذلك دفاعا ! وساء ذلك دفاعا ! 

ان الاسلام لا يتخذ المبررات له من النظم الجاهلية 
والتصرفات النكدة التي تنبعث منها ٠‏ وهذه « الحضارات » 
التي تبهر الكثيرين وتهزم أرواحهم ليست سوى نظم جاهلية 
في صميمها ٠‏ وهي نظم معيبة مهلهلة عابطة حين تقاس الى 
الاسلام ٠٠‏ ولا عبرة بأن حال أهلها بخير من حال السکان 
في ما يسمى الوطن الاسلامي أو « العالم الاسلامي » ! فهؤلاه 
صاروا الى هذا البؤس بتر كهم للاسلام لا لانهم مسلمون ٠٠‏ 
وحجة الاسلام التي يدلي بها للناس : انه خير منها بما لا 
يقاس » وانه جاء لیفیترها لا ليقرها » وليرفع البشرية عن 
وهدتها لا ليبارك تمرغها في هذا الوحل الذي يبدو في ثوب 
« الحضارة » ٠٠‏ 

فلا تبلغ بنا الهزيمة ان نتلمس للاسلام مشابهات في 
بعض الانظمة القائمة » وفي بعض المذاهب القائمة » وفي بعض 
الافكار القائمة ٠‏ فنحن نرفض هذه الانظمة في الشرق آو في 
الغرب سواء ۰۰ اننا نرفضها كلها لانها منحطة ومتخلفة 
بالقياس الى ما يريد الاسلام أن يبلغ بالبشرية اليه ٠‏ 


0۷ بت 


وحين نخاطب الناس بهذه الحقيقة » ونقدم لهم القاعدة 
فطرتهم ما يبرر الانتقال من تصور الى تصور 2 ومن وضع 
الى وضع ٠‏ ولكننا لا نخاطبهم بحجة مقنعة حين نقول لهم : 
تعالوا من نظام قائم فعلا الى نظام آخر غير مطبق » لا يغير في 
نظامكم القائم الا قليلا ۰ وحجته اليكم انكم تفعلون في هذا 
الامر وذاك مثلما يفعل هو » ولا يكلفكم الا تغيير القليل من 
عاداتكم وأوضاعكم وشهواتكم » وسيبقي لكم كل ما تحرصون 
عليها منها ولا يمسه مسا خفيفا !! 

هذا الذي يبدو سهلا في ظاهره » ليس مغريا في طبيعته, 
فضلا على انه ليس هو الحقيقة ٠٠‏ فالحقيقة ان الاسلام 
يبدل التصورات والمشاعر . كما يبدل النظم والاوضاع » 
كما يبدل الشرائع والقوانين تبديلا اساسيا لا يمت بصلة 
الى قاعدة الحياة الجاهلية » التي تحياهما البشرية ٠٠‏ ويكفي 
انه ينقلهم جملة وتفصيلا من عبادة العباد الى عبادة الله 
وحدی ٠٠‏ 

فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلیکفر » ۰۰ 

« ومن كفر فان الله غني عن العالمين » ٠‏ 

والمسألة في حقيقتها هي مسالة كفر وايمان » مسألة 
شرك وتوحيد » مسألة جاهلية واسلام ٠‏ وهذا ما ينبغي ان 
يكون واضحا ۰۰ ان الناس ليسوا مسلمين ‏ كما ید"عون - 
وهم يحيون حياة الجاهلية ٠‏ واذا كان فيهم من يحب ان 
يخدع نفسه أو يخدع الآخرين » فيعتقد أن الاسلام يمكن 
ان يستقيم مع هذه الجاهلية فله ذلك ٠‏ ولكن انخداعه أو 
خداعه لا يغير من حقيقة الواقم شيئا ٠٠‏ ليس هذا اسلاما » 
وليس هؤلاء مسلمين ٠‏ والدعوة اليوم انما تقوم لترد هؤلاء 
الجاهلين الى الاسلام » ولتجعل منهم مسلمين من جديد ٠‏ 


بت ۱۵۸ — 


ونحن لا ندعو الناس الى الاسلام لننال منهم أجرا ٠‏ 
ولا نريد علوا في الارض ولا فسادا ٠‏ ولا نريد شيئا خاصا 
لانفسنا اطلاقا » وحسابنا واجرنا ليس على الناس ٠‏ انما 
نحن ندعو الناس الى الاسلام لانتا نحبهم ونريد لهم الخير ۰۰ 
مهما آذونا ٠٠‏ لان هذه هي طبيعة الداعية لى الاسلام » 
وهذه هي دوافعه ۰۰ ومن ثم يجب ان يعلموا منا حقيقة 
الاسلام » وحقيقة التكاليف التي سيطلبها اليهم 2 في مقابل 
الخير . العميق الذي يحمله لهم ٠‏ كما يجب ان يعرفوا رأينا 
في حقيقة ما هم عليه من الجاهلية ۰۰ انها الجاهلية وليست 
في شيء من الاسلام ٠‏ انها « الهوى » ما دام أنها ليست هي 
« الشريعة » ٠‏ انها « الضلال » ما دام أنها ليست هي الحق 
٠٠‏ فماذا بعد الحق الا الضلال ! 


د د بد 


وليس في اسلامنا ها نخجل منه , وما نضطر للدفاع 
عنه » ولیس فيه ما نتدسس به للئاس تدسسا » أو ما 
نتلعثم في الجهر به على حقيقته ۰۰ ان الهزيمة الروحية امام 
الغرب وامام الشرق وامام أوضاع الحاهلية هنا وهناك هي 
التي تجعل بعض الناس ٠٠‏ « المسلمين » ٠٠‏ يتلمس للاسلام 
موافقات جزئية من النظم البشرية » أو يتلمس من اعمال 
« الحضارة » الجاهلية ما بسند به اعمال الاسلام وقضاءه 
في بعض الامور ٠٠‏ 

انه اذا كان هتاك من يحتاج للدفاع والتبرير والاعتذار 
فليس هو الذي يقدم الاسلام للناس ٠‏ وانما هو ذاك الذي 
يحيا في هذه الجاهلية المهلهلة المليئة بالمتناقضات وبالنقائص 
والعيوب » ويريد ان يتلمس المبررات للجاهلية ٠‏ وهؤلاه هم 
الذين يهاجمون الاسلام ويلجئون بعض محبيه الذين يجهلون 


1١609 -ل‎ 


حقيقته الى الدفاع عنه » كأنه متهم مضطر للدفاع عن نفسه 
في قفص الاتهام 
بعض هؤلاء كانوا يواجهوننا ‏ نحن القلائسل المنتسبين 

الى الاسلام ‏ ف في امريكا في السنوات التي قضيتها هناك _ 
جردت م سب و ا ا ۰ وكنت على 
العکس اتخذ موقف الهاجم للجاهلية الغربية ۰ سواء في 
معتقداتها الدينية المهلهلة ٠‏ أو في أوضاعها الاجتماعية 
والاقتصادية والاخلاقية المؤذية ۰۰ هذه التصورات عن 
الاقانيم وعن الخطيئة وعن الفداء , وهي لا تستقيم في عقل 
ولا ضمير ٠٠‏ وهذه الرأسمالية باحتكارها ورباها وما فيها 
من بشاعة كالحة ٠٠‏ وهذه الفردية الاثرة التي ينعدم معها 
التكافل الا تحت مطارق القانون ٠٠‏ وهذا التصور السادي 
التافه الجاف للحياة ۰۰ وحرية البهائم التي يسمونها « حرية 
الاختلاط » ۰۰ وسوق الرقيق التي يسمونها « حرية 
المرأة » ۰۰ والسخف والحرج والتكلف المضاد لواقع الحياة 
في نظم الزواج والطلاق » والتفريق العنصري الحاد” الخبيث 
۷ ثم ۹۹ وه جد و ویو 
وتطلع الى آفاق م البشرية دون ولا تبلغها ٠‏ 
مواجهة الواقع في الوقت ذاته ومعالجته معالجة تن هل 
قواعد الفطرة LS‏ 

وكانت هذه حقائق نواجهها في واقع الحياة الغربية ۰۰ 
وهي حقائق ق كانت تخجل اصحابها حين تعرض في ضوء 
الاسلام ۰۰ ولکن ناسا ب بد عون الاسلام ب ينهزمون امام 
ذلك النتن الذي : تعيش فيه الحجاهلية » ۰ حتی لیتلمسون 
للاسلام مشابهات في هذا الر کاب الضطرب الباٹس في 
الغرب ۰ وفي تلك الشناعة المادية البشعة في الشرق أيضا ! 

¥ 
ب ۱۴ ب 


ولست في حاجة بعد هذا الى ان آقول : اننا نحن الذین 
نقدم الاسلام للناس » ليس لنا ان نجاري الجاهلية في شيء 
من تصوراتها » ولا في شيء من أوضاعها.ء ولا في شيء من 
تقاليدها ٠‏ مهما يشتد. ضغطها علينا ٠‏ 

ان وظيفتنا الاولى هي احلال التصورات الاسلامية 
والتقاليد الاسلامية في مكان هذه الجاهلية ۰ ولن دتحقق هذا 
بمجاراة الجاهلية والسير معها خطوات في اول الطريق » كما 
قد يخيل الى البعض منا ۰۰ ان هذا معناه اعلان الهزيمسة 
منذ اول الطريق ٠٠‏ 

ان ضغط التصورات الاجتماعية السائدة » والتقاليد 
الاجتماعية الشائعة , ضغط ساحق عنيف » وبخاصة في دنيا 
المرأة ٠‏ والمرأة المسلمة تواجه في هذه الجاهلية ضغطا قاسيا 
مشؤوما حقا ٠٠‏ ولكن لا بد مما ليس منه بد ۰ لا بد ان نثبت 
اولا » ولا بد ان نسمتعلي ثانيا » ولا بد ان ”نري الجاهلية 
حقيقة الدرك الذي هي فيه بالقياس الى الآفاق العليا 
المشرقة للحياة الاسلامية التي نريدها ٠‏ 

ولن يكون هذا بأن نجاري الجاهلية في بعض الخطوات» 
كما أنه لن يكون بأن نقاطعها الان وننزوي عنها وننعزل ۰۰ 
كلا » انما هي الخالطة مع التمیز » و الاحذ والعطاء مع 
الترفع » والصدع بالحق في مودة » والاستعلاء بالايمان في 
تواضع ۰ والامتلاء بعد هذا كله بالحقيقة الواقعة : وهي أننا 
نعيش في وسط جاهلية » وأننا آهدی طریقامن هذه 
الجاهلية » وانها نقلة بعيدة واسعة » هذه النقلة من الجاهلية 
الى الاسلام » وانها هوة فاصلة لا يقام فوقها معبر للالتقاء 
في منتصف الطريق ٠‏ ولكن لينتقل عليه أهل الجاهلية الى 
الاسلام » سواء كانوا ممن يعيشون فيما يسمى الوطن 
الاسلامي » ويزعمون أنهم مسلمون » أو كانوا يعيشون في غير 
اش ال وة 

وزارة العحارف 

الکنیات الدرسیه 


= ۱۱۱ بت 


الوطن « الاسلامي » »> ولیخرجوا من الظلمات الى النور . 
يترا عن عق اود التي سم کیا ۶ ریسا جاک پر 
الذي ذقناه نحن الذين عرفنا الاسلام وحاولنا ان نعيش به 
۰۰ والا فلنقل ما أمر الله سبحانه رسول صلى الله عليه 
وسلم ان يقوله : 


« لكم دينكم ولي دين » ۰۰۰ ( الكافرون : 7 ) 


» ۰ 


- ۱۹۲ 


اسیعلاء الایمتان 


« ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الاعلون ان کنتم 
مؤمنين » ٠٠‏ ( آل عمران : ١١9‏ ) 

اول ما يتبادر الى الذهن من هذا التوجيه أنه ينصب 
على حالة الجهاد المثلة في القتال ٠٠‏ ولكن حقيقة هذا 
التوجيه ومداه أكبر وأبعد من همده الحالة المفردة » ككل 
ملابساتها الكثيرة ٠‏ 

انه يمثل الحالة الدائمة التي ينبغي ان يكون عليها 
شعور المؤمن وتصوره ونقديره للاشياء والاحداث والقيسم 
والاشخاص سواء ۰ 

انه يمشل حالة الاستعلاء التي يجب ان تستقر علیها 
نفس المؤمن ازاء كل شيء ۰ وكل وضع . وكل قيمة » وكل 
أحد , الاستعلاء بالايمان وقيمه على جميع القيم النبثقة مسن 

الاستعلاء على قوى الارض الحائدة عن منهج الايمان ٠‏ 
وعلى قيم الارض التي لم تنبثق من أصل الايمان ۰ وعلى 
تقاليد الارض التي لم يصغها الايمان » وعلى قوانين الارض 
التي لم يشرعها الایمسان » وعلى أوضاع الارض التي لم 
ينشئها الايمان ٠‏ 

الاستعلاء نات مع ضعف القوة ¢ وق 4 العدد 6 وفقر 
الال » کالاستعلاء مع القوة والکثرة والغنى على السواء ٠‏ 


تج ۷۱ ج 


الاستعلاء الذي لا بتهاوی امام قوة باغية » ولا عرف 
اجتماعي ولا تشریع باطل ء ولا وضع مقبول عند الناس ولا 
سند له من الایمان ٠‏ 

ولیست حالة التماسك والثبات في الجهاد الا حالة 
واحدة من حالات الاستعلاء التي يشملها هذا التوجیه الالهي 
العظیم ٠‏ 

جد د د 

والاستعلاء بالايمان ليس مجرد عزمة مفردة ء ولا نخوة 
دافعة ۰ ولا حماسة فائرة 0 انما هر الاستعلاء القائسم عل 
الحق الثابت المركوز في طبيعة الوجود ٠‏ الحق الباقي وراء 
منطق القوة » و تصور البيثة » واصطلاح الحتسم > وتعارف 
الناس »> لانه موصول بالله الحي الذي لا يموت ° 

ان للمجمتمم منطقه السائد وعرفه العام وضغطه 
الساحق ووزنه الثقیل ۰۰ على من ليس يحتمي منه ب ركن 
ركين » وعلى من یواجهه بلا سند متسین ۰۰ وللتصورات 
السائدة والافکار الشائعة ایحاژهما الذي يصعب التخلص 
منه بغیر الاستقرار على حقيقة تصغر في ظلها تلك التصورات 
والافكار » والاستمداد من مصدر أعلى من مصدرها واکیسر 
وأقوى ٠‏ 

والذي يقف في وجه المجتمع » ومنطقه السائد » وعرفه 
العام » وقيمه واعتباراته ء وأفكاره وتصوراته , وانحرافاته 
ونزواته ٠٠‏ يشعر بالغربة كما یشعر بالوهن » ما لم يكن 
ستند ال سنك أقوى من الناس « وأثبت من الارض 3 
وأكرم من الحياة ۰ 

والله لا يترك المؤمن وحیدا یواجه الضفط , وینوء به 


تپ ۱۹٤‏ بت 


الثقل » وبهده الوهن والحزن » ومن تم يجيء هذا التوجيه 

« ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مژمنین » ۰ 

( آل عمران : 9؟١‏ ) 

يجيء هذا التوجيه ليواجه الوهن كما يواجه الحزن 2 
هما الشعوران المباشران اللذان يساوران النفس في هذا 
المقام ٠٠‏ يواجههما بالاستعلاه لا بمجرد الصبر والثبات » 
الاستعلاء الذي ينظر من عل الى القوى الطاغية » والقيم 
السائدة » والتصورات الشائعة , والاعتسارات والاوضاع 
والتقالید والعادات » والجماهیر التجمعة على الضلال ٠‏ 

ان المؤمن هو الاعلى ۰۰ الاعلى سندا ومصدرا ۰۰ فا 
تکون الارض كلها ؟ وما یکون الناس ؟ وما تکون القیم 
السائدة في الارض ؟ والاعتبارات الشائعة عند الناس ؟ وهو 
من الله یتلقی » والی الله يرجع » وعلى منهجه يسير ؟ 

وهو الاعلى ادراکا و تصورا لحقيقة الوحود ۰۰ فالایمان 
بالله الواحد في هذه الصورة التي جاء بها الاسلام مو اكمل 
صورة للمعرفة بالحقيقة الكبرى ٠‏ وحين تقاس هذه الصورة 
الى ذلك الركام من التصورات والعقائد والمذاهب » سواء 
ما جاءت به الفلسفات الكبرى قديما وحديثا » وما انتهت 
اليه العقائد الوثنية والكتابية المحرفة » وما اعتسفته الذاهب 
المادية الكالحة ٠٠‏ حين تقاس هذه الصورة المشرقة الواضحة 
الجميلة التناسقة » الى ذلك الركام وهذه التعسسفات » 
تتجلى عظمة العقيدة الاسلامية كما لم تتجل قط ٠‏ ومامن 
شك ان الذين يعرفون هذه المعرفة هم الاعلون على كل مسن 
هناك ٠ )١(‏ 


(۱) یراجم فصل « تيه وركام » في كتاب : خصائص التصور الاسلامي 
ومقوماته ٠‏ 


تت O‏ عه 


وهو الاعلی تصورا للقیم والواژین التي تون بها الحياة 
والاحداث والاشیاء والاشخاص ۰ فالعقيدة النبثقه من 
المعرفة بالله » بصفاته كمسا جاء بها الاسلام » ومن العرفة 
بحقائق القيم في الوجود الكبير لا في ميدان الارض الصغير ٠‏ 
هذه العقيدة من شأنها ان تمنح المؤمن تصورا للقيم أعلى 
وأضبط من تلك الموازين الختلفة في أيدي البشر » الذين لا 
يدركون الا ما تحت اقدامهم ٠‏ ولا يثبتون على ميزان واحد 
في الجيل الواحد ٠‏ بل في الامة الواحدة ٠‏ بل في النفس 
الواحدة من حين الى حين ٠‏ 

وهو الاعلى ضميرا وشعورا » وخلقا وسلو کا ۰ فان 
عقيدته في الله ذي الاسماء الحسنی والصفات الثیل > هي 
بذاتها موحية بالرفعة والنظافة والطهارة والعفة والتقوى »> 
والعمل الصالح والخلافة الراشدة ٠‏ فضلا على ايحاء العقيدة 
عن الجزاء في الآخرة ۰ الجزاء الذي تهون امامه متاعب 
الدنيا وآلامها جميعا ۰ ویطمثن اليه ضمير المؤمن » ولو خرج 
من الحياة الدنيا بغير نصيب ٠‏ 


وهو الاعلى شريعة ونظاما ٠‏ وحين يراجع المؤمن كل ما 
عرفته البشرية قديما وحديثا » ويقيسه الى شريعته ونظامه , 
فسيراه كله آشبه شيء بمحاولات الاطفال وخبط العميان . 
الى جانب الشريعة الناضجة والنظام الكامل ٠‏ وسينظر ال 
المشرية الضالة من عل في عطف واشفاق عل بؤسها 
وشقوتها » ولا يجد في نفسه الا الاستعلاء على الشقوة 
والضلال + 


EE 
وهكذا كان السلمون الاوائل يقفون امام المظاهر‎ 
الحوفاء 0 والقوى المتنفحة ۰ والاعتبارات التي کانت دتعسسد‎ 


بت ۱۷۷ بت 


الناس في الجاهلية ۰۰ والجاهلية ليست فترة مسن الزمان ؛ 
انما هي حالة من الحالات تتکرر كلما انحرف الجتمم عن 
نهج الاسلام » في الاضي والحاضر والستقبل على السواء ۰۰ 

هكذا وقف الفيرة ابن شعبة امام صور الجاهلية 
واوضاعها وقیمها وتصوراتها في معسكر رستم قائد الفرس 
الشهور : 

« عن ابي عثمان النهدي قال : لا جاء الغيرة الى 
القنطرة » فعبرصا الى آهل فارس اجلسوه » واستأذنوا 
رستم في اجازته » ولم یغیروا شيشا من شارتهم تقوية 
لتهاونهم » فاقبل الغيرة ابن شعبة والقوم في زيهم » علیهم 
التیجان والثياب النسوجة بالذهسب » وبسطهم على غلوة 
( والغلوة مسافة رمية سهم وتقدر بثلائمانه أو اربعماشة 
خطوة ) لا يصل الى صاحبهم حتی يمشي علیها غلوة » واقبل 
الغيرة وله اربع ضفائر يمشي حتی جلس على سریره 
ووسادته » فوثبوا عليه فترتروه وآنزلوه ومغثوه )١(‏ » فقال : 
كانت تبلفنا عنکم الاحسلام » ولا آری قوما أسفه منکم ٠‏ 
انا معشر العرب سواء لا يستعيد بعضنا بعضاء الا ان یکون 
محاربا لصاحبه , فظننت انکم تواسون قومکم كما نتواسی , 
و کان احسن من الذي صنعتم أن تخبروني ان بعضكم ارباب 
بعض » وان هذا الامر لا يستقيم فيكم » فلا نصنعه » ولم 
آتکم ولکن دعوتمونسي ۰ الیوم علمت ان امرکم مضمحل » 
وانکم مغلوبون » وآن ملكا لا یقوم على هذه السيرة ولا على 
هذه العقول » ٠‏ 

كذلك وقف ربعي بن عامر مع رستم هذا وحاشیته 
قبل وقعة القادسية : 





(۱) مغثوه : صرعوه ٠‏ 


۱۱۷ 


« ارسل سعد بن ابي وقاص قبل القادسية ربعي بن 
عامر رسولا الى رستم » قائد الحیوش الفارسية واميرهم » 
فدخل عليه وقد زینوا مجلسه بالنمارق والزرابي الحرير (۰)۱ 
وأظهر اليواقيت واللآلىء الثمينة العظيمة » وعليه تاجه » وغير 
ذلك من الامتعة الثمينة » وقد جلس على سرير من ذهب ٠‏ 
ودخل ربعي بثياب صفيقة وترس وفرس قصيرة ٠‏ ولم يزل 
راكبها حتى داس بها على طرف البساط ثم نزل وربطیا 
ببعض تلك الوسائد ٠‏ وأقبل وعليه سلاحه وبيضته على 
راسه ٠‏ فقالوا له : ضع سلاحك فقال : اني لم آتکم » وانما 
جئتكم حين دعوتموني » فان تركتموني هكذا والا رجعت ٠‏ 
فقال رستم : آئذنوا له ٠‏ فأقبل يتوكأ على رمحه فوق 
النمارق لخرق عامتها ۰ فقال له رستم : ما جاء بكم ؟ فقال : 
الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة الله 
وحده » ومن ضیق الدنیا الى سعة الدنیا والآخرة » ومن 
جور الاديان الى عدل الاسلام ۰ 


EE 
وتتبدل الاحوال ويقف المسلم موقف المغلوب الجرد من‎ 
القوة المادية » فلا بفارقه شعوره بأنه الاعلى ۰ وينظر الى‎ 
» ويستيقن انها فترة وتمضي‎ ٠ غالبه من عل ما دام مؤمنا‎ 
وهبها كانت القاضية فانه لا‎ ٠ وان للايمان كرة لا مفر منها‎ 
۰ ان الناس كلهم يموتون اما هو فيستشهد‎ ٠ يحني لها رأسا‎ 
٠ وهو يغادر هذه الارض الى الجنة » وغالبه يغادرها الى النار‎ 

وشتان شتان ٠‏ وهو يسمع نداء ربه الكريم : 
« لا بغر*نتك تقلّب الذين كفروا في البلاد ٠‏ متاع قليل 


(۱) النمارق : الوسائد والحشايا للاتكاء. والزرابي : البسط المخملة ٠‏ 


- ۱۱۸ بت 


ثم مأواهم جهنم وبئس الهاد ۰ لکن الذین اتقوا ربهم لهم 
جنات تجري من تحتها الانهار خالدین فيها ۰ نزلا من عند 
الله وما عند الله خير للابرار » ۰۰۰ (آل عمران: ۰-۱۹ ۱۹۸) 
و تسود المجتمع عقائد وتصورات وقيم وأوضاع كلها 
مغاير لعقيدته وتصوره وقيمه وموازينه » فلا يفارقه شعوره 
بأنه الاعلى » وبأن هؤلاء كلهم في الموقف الدون ۰ وينظر اليهم 
من عل في كرامة واعتزاز » وفي رحمة كذلك وعطف > ورغبة 
في هدايتهم الى الخير الذي معه » ورفعهم الى الافق الذي 
ويضج الباطل ويصخب » ويرفع صوته وینفش ريشه » 
وتحيط به الهالات المصطنعة التي تغشي على الابصار 
والبصائر » فلا ترى ما وراء الهالات من قبح شائه دمم » 
وفجر كالح لقيم ۰۰ وينظر المؤمن من عل الى البساطل 
النتفش ۰ وال الجموع المخدوعة » فلا يهن ولا يحزن ۰ ولا 
بنقص اصراره على الحق الذي معه , وثباته على النهج الذي 
يتبعه » ولا تضعف رغبته كذلك في هداية الضالين 
والمخدوعيل ٠‏ 
ويغرق المجتفع في شهواته الهابطة » ويمضي مع نزواته 
الخليعة » ويلصق بالوحل والطين » حاسبا انه يستمتع 
وينطلق من الاغلال والقيود ۰ وتعز في مثل هنذا الجتمع كل 
متعة بريئة وكل طيبة حلال » ولا يبقى الا المشرع الآسن » 
والا الوحل والطين ٠٠‏ وينظر المؤمن من عل الى الغارقين 
في الوحل اللاصقين بالطين ٠‏ وهو مفرد وحيد » فلا يهن ولا 
يحزن » ولا تراوده نفسه ان يخلع رداءه النظيف الطاهر » 
وينغمس في الحمأة » وهو الاعلى بمتعة الايمان ولذة اليقين ٠‏ 
ويقف المؤمن قابضا على دينه كالقابض على الجمر في 
الجتمع الشارد عن الدين » وعن الفضيلة ٠‏ وعن القيم العليا » 


- ۱۹ 


وعن الاهتمامات النبيلة » وعن کل ما هو طاهر نظیف جمیل 
٠٠‏ وبقف الآخرون هازثين توقفته » ساخرین من تصوراته » 
ضاحکین من قيمه ۰۰ فما يهن المؤمن وحمو ینظر من عل الى 
الساخرين والهازئين والضاحكين »> وهو یقول كما قال واحد 
من الرهط الكرام الذين سبقوه في موكب الايمان العريق 
الوضيء » في الطريق اللاحب الطويل ۰۰ نوح عليه السلام٠ ٠‏ 
« ان تسخروامنا فانا : نسخر منكم كما تسخرون » ۰۰۰ 
ر هود : ۲۸ ) 
في قوله تعال : 
« ان الذین آجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون ۰۰ 
واذا مروا بهم يتغامزون ٠‏ واذا انقلبوا الى أهلهم انقلی وا 
فكهين ٠‏ واذا رأوهم قالوا : ان عوّلاء لضالسون - وما أرسلوا 
عليهم حافظين ‏ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون ٠‏ 
على الارائك ينظرون » هل ثو"ب الكفار ما كانوا یفعلون!»۰۰؟ 
( الطففن : ۲۹ ب ۳١‏ ) 
وقدیما قص علينا القرآن الكريم قولة الكافرين 
للمؤمنين : 
« واذا تتلی عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين 
آمنوا : أي الفريقين خير مقاما وأحسن ندیا ؟ » ۰۰ 
( مریم : ۷۳ ) 
اي الفریقن ؟ الکبراء الذین لا يؤمنون بمحمد ؟ أم 
الفقراء الذين بلتفون حوله ؟ اي الفريقين ؟ النضر بن 
الحارث » وعمرو بن هشام » والولید بن الغيرة » وأبو سفیان 
ابن حرب ؟ آم بلال وعمار وصهیب وخباب ؟ آفلو كان ما 


بت ۱۷۰ مت 


يدعو اليه محمد خيرا آفکان آتباعه یکونون هم هؤلاء النفر . 
الذین لا سلطان لهم في قريش ولا خطر » وهم يجتمعون في 
بيت متواضع كدار الارقم » ويكون معارضوه هم أولئك 
أصحاب الندوة الفخمة الضخمة , والمجد والجاه والسلطان ؟! 
انه منطق الارض ۰ منطق المحجوبين عن الآفاق العليا 
في كل زمان ومكان ٠‏ وانها لحكمة الله ان تقف العقيسدة 
مجردة من الزينة والطلاء عاطلة من عوامل الاغراء » لا قربی 
من حاكم » ولا اعتزاز بسلطان » ولا هتاف بلذة ء ولا دغدغة 
لغريزة ٠‏ وانما هو الجهد والمشقة والجهاد والاستشهاد ٠٠‏ 
لیقبل عليها من يقبل » وهو على يقين من نفسه انه بریدها 
لذاتها خالصة لله من دون الناس » ومن دون ما تواضعوا 
عليه من قيم ومغريات » ولينصرف عنها من يبتغي الطامسع 
والمنافع » ومن يشتهي الزينة والابهة » ومن يطلب الال 
والتاع » ومن يقيم لاعتبارات الناس وزنا حین تخف في 
ميزان الله ٠‏ 
ان المؤمن لا یستمد قيمه وتصوراته وموازينه من 
القاس حتی یاسی عل تقد النایق » السا ستمدها مسن 
رب الناس وهو حسبه و کافیه ۰۰ انه لا ستمدها من 
شهوات الخلق حتی يتأرجح مع شهوات الخلق » انما 
يستمدها من ميزان الحق الثابت الذي لا يتأرجح ولا يميل 
٠٠‏ انه لا یتلقاها من هذا العالم الفاني الحدود » انما تنبشق 
في ضميره من ينابيع الوجود ۰۰ فاتی بجد في نفسه وهنا 
أو يجد في قلبه حزنا » وهو موصول برب الناس ومیزان 
الحقوينابيع الوجود ؟ 
انه على الحق ٠٠‏ فماذا بعد الحق الا الضلال ؟ وليكن 
للضلال سلطانه » وليكن له هيله وهيلمانه » ولتكن معه 
جموعه وجماهيره ۰۰ ان هذا لا يغير من الحق شیتا › انه 


ب ۱۷۱ بت 


على الحق ولیس بعد الحق الا الضلال » ولن بختار مومن 
الضلال على الحق - وهو مؤمن ‏ ولن یعدل بالحق الضلال 
کائنة ما كانت اللابسات والاحوال ۰۰ 
« ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنك 
رحمة الك آنت الوهاب ۰ ربتا انك جامع الناس لیسوم لا ريب 
فيه ان الله لا بخلف الیعاد » ۰ 
( آل عمران : 4 ٩‏ ) 


92 
۰ ۰ 


ب ۱۷۲ 


هّنا هوالطیلق 


« والسماء ذات البروج ٠‏ والیوم الوعود ۰ وشاهد 
ومشهود ۰ قتل اصحاب الاخدود ۰ النار ذات الوقود ۰ اذ 
هم علیها قمود ۰ وهم على ما یفعلون بالمنیل شهود ۰ وما 
نقموا منهم الا أن يؤمنوا بالله العزیز الحمید ۰ الذي له ملك 
السماوات والارض والله على كل شيء شهيد ۰ ان الذين 
فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم 
عذاب الحريق ۰ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات 
تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير ٠‏ ان بطش ربك 
لشدید ٠‏ انه هو يبدىء ويعيد ٠‏ وهو الغفور الودود ٠‏ ذو 
العرش المجيد ٠‏ فعال لا يريد ۰۰۰ 

ان قصة أصحاب الاخدود ‏ كما وردت في سورة 
البروج ‏ حقيقة بأن يتأملها المؤمنون الداعون الى الله في كل 
ارض. وفي كل جيل ٠‏ فالقرآن بایرادها في هذا الاسلوب مع 
مقدمتها والتعقييات عليها › والتقريرات اوسا 
المصاحبة لها ٠٠‏ كان بخط بها خطوطا عميقة في تصور طبيعة 
الدعوة الى الله » ودور البشر فيها ,2 واحتمالاتها المتوقعة في 
مجالها الواسع ‏ وهو أوسع رقعة من الارض »2 وأبعد مدى 
من الحياة الدنيا ‏ وكان يرسم للمؤمنين معالم الطريق » 
ویعد" نفوسهم لتلقي اي من هذه الاحتمالات التي يجري بها 
القدر الرسوم » وفق الحكمة المكنونة في غيب الله المستور ٠‏ 

انها قصة فثة آمنت بربهاء واستعلنت حقيقة ايمانها ٠‏ 
ثم تعرضت للفتنة من أعداء جبارين بطاشين مستهترين 


- 19 


بحق « الانسان » في حرية الاعتقاد بالحق والایمان بالله 
العزيز الحميد » وبكرامة الانسان عند الله عن أن يكون لعبة 
يتسلى الطغاة بآلام تعذيبهاء ويتلهون بمنظرهما في أثناء 
التعذيب بالحريق ! 

وقد ارتفع الايمان بهذه القلوب على الفتنة 2 وانتصرت 
فيها العقيدة على الحياة » فلم ترضخ لتهديد الجبارين 
الطغاة » ولم تفتن عن دينها » وهي تحرق بالنار حتى تموت ٠‏ 

لقد تحررت هذه القلوب من عبوديتها للحياة » فلم 
يستذلها حب البقاء وهي تعاین الموت بهذه الطريقة البشعة , 
وانطلقت من قيود الارض وجواذبها جميعا > وارتفعت على 
ذواتها بانتصار العقيدة على الحياة فيها ٠‏ 

وفي مقابل هذه القلوب المؤمنة الخيكرة الرفيعة الكريمة 
كانت هناك جبلات جاحدة شريرة مجرمة لثيمة ٠‏ وجلس 
أصحاب هذه الحبلات عل الثار ۰ يشهدون كيف بتعذب 
المؤمنون ویتألون ٠جلسوا‏ يتلهون بمنظر الحياة تأكلها النار , 
والاناسي الكرام يتحولون وقودا وترابا ٠‏ وكلما ألقي فتى أو 
فتاة > صبية أو عجوز » طفل او شيخ › من المؤمنين الخيرين 
الكرام في النار » ارتفعت النشوة الخسيسة في نفوس الطغاة » 
وعربد السعار المجنون بالدماء والاشلاء ! 

هذا هو الحادث البشع الذي انتکست فيه جبلات 
الطغاة وارتکست في هذه الحمأة » فراحت تلتذ مشهد 
التعذیب الروع العنیف + بهذه الخساسة التي لم یرتکس 
فیها وخش قط . فالوحش يفترس لیقتات ٠‏ لا ليلتذ آلام 
الفريسة في لؤم وخسة ! 

وهو ذاته الحادث الذي از تفعت فيه آرواح المؤمنيل 
وتحررت وانطلقت الى ذلك الاوج السامي الرفيع » الذي 


بت ۱۷ 


في حساب الارض يبدو ان الطغیان قد انتصسم على 
الايمان ٠‏ وان هذا الايمان الذي بلغ تلك الذروة العالية » في 
نفوس الفثة الخيرة الكريمة الثابتة المستعلية ۰۰ لم يكن له 
وزن ولا حساب في المعركة التي دارت بين الايمان والطغيان ! 

ولا تذكر الروايات التي وردت في هذا الحادث ؛ كما 
لا تذكر النصوص القرآنية » أن الله قد آخذ اولفك الطغاة 
في الارض بجريمتهم البشعة 2 كما اخذ قوم نوح وقوم هود 
وقوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط ٠‏ او كما اخذ فرعون 
وجنوده أخذ عزيز مقتدر ۰ 

ففي حساب الارض تبدو هذه الخاتمة اسيفة اليمة ! 

أفهكذا ينتهي الامر » و تذهب الفئة المؤمنة التي ار تفعت 
الى ذروة الايمان ؟ تذهب مع آلامها الفاجعة في الاخدود ؟ 
بيئما تذهب الفئة الباغية 0 التي ار تکست الى هذه الحمأة ,2 
ناجية ؟ 

حساب الارض يحيك في الصدر شيء امام هذه 
الخاتمة الاسيفة ! 

ولكن القرآن يعم المؤمنين شيئا آخر » ویکشف لهم 
عن حقيقة اخرى » ويبصرهم بطبيعة القيم التي يزنون بها » 
وبمجال المعركة التي يخوضونها ٠‏ 

ان الحياة وسائر ما بلاسها من لذانذ وآلام م ومن 
متاع وحرمان ۰۰ ليست هي القيمة الکبری في الیزان ۰۰ 
ولیست هي السلعة التي تقرر حساب الر بح والخسارة ¥ 
والنصر ليس مقصورا عللى الغلبة الظاهرة 5 فهذه صوره 
واحدة من صور النصر الكثيرة ٠‏ 


بت ۱۷۵ ب 


ان القيمة الکبری في ميزان الله هي قيمة العقيدة » 
وان السلعة الرائجة في سوق الله هي سلعة الایمان ۰ وان 
النصر في أرفع صوره هو انتصار الروح عل الادة » وانتصار 
العقيدة على الالم » وانتصار الايمان على الفتنة ٠٠‏ وفي هذا 
الحسادث انتصرت أرواح المؤمنين على الخوف والالم > 
وانتصرت على جواذب الارض والحياة » وانتصرت على 
الفتنة انتصارا يشرف الجنس البشري كله في جميع الاعصار 
۰ وهذا هو الانتصار ۰۰ 

ان الناس جمیعا بموتوق » وتختلف الاسباب ۰ ولکن 
الناس جمیعا لا بنتصرون هذا الانتصار » ولا برتفعون هذا 
الارتفاع » ولا بتحررون هذا التحرر » ولا ینطلقون هذا 
الانطلاق ال هذه الآفاق ۰۰ انما هو اختیار الله و تکریسه 
لفئة كريمة من عباده لتشارك الناس في الوت » وتنفرد دون 
الناس في الجد » الجد في اللا الاعلى » وفي دنیا الناس ایضا » 
اذا نحن وضعنا في الحساب نظرة الاجیال بعد الاجیال ! 

لقد كان في استطاعة المؤمنين ان ینجوا بحياتهم في 
مقابل الهزيمة لايمانهم ٠‏ ولكن كم كانوا بخنرون هم 
أنفسهم ؟ وكم كانت البشرية كلها تخسر ؟ كم كانوا يخسرون 
وهم يقتلون هذا المعنى الكبير » معنى زهادة الحياة بلا عقيدة » 
وبشاعتها بلا حرية » وانحطاطها حين يسيطر الطغاة عل 
الارواح بعد سيطرتهم على الاجساد ؟ 

انه معنى كريم جدا ء ومعنی كبير جداء هذا الذي 
ربحوه وهم بعد في الارض » ربحوه وهم يجدون مس النار » 
فتحترق اجسادهم الفانية » وينتصر هذا المعنى الكريم الذي 
تزكيه النار ! 

ثم ان مجال المعركة ليس هو الارض وحدها » وليس 
هو الحياة الدنيا وحدها ٠‏ وشهود المعركة ليسوا هم الناس 


- ١7 ل‎ 


في جيل من الاجیال ۰ ان اللا الاعلی يشارك في احداث الادض 
ویشهدها ويشهد علیها » ویزنها بمیزان غير ميزان الارض 
في جيل من آجیالها » وغیر ميزان الارض في اجیالها جمیعا ٠‏ 
واللا الاعلی يضم من الارواح الکريمة اضعاف اضعاف ما 
تضم الارض من الناس ٠٠‏ وما من شك ان ثناء الملا الاعل 
وتكريمه اكبر وأرجح في أي ميزان مسن رأي أهل الارض 
وتقديرهم على الاطلاق ! 

وبعد ذلك كله هناك الآخرة ٠‏ وهي الملجال الاصيل 
الذي يلحق به مجال الارض ء ولا ينفصل عنه ء لا في الحقيقة 
الواقعة , ولا في حس المؤمن بهذه الحقيقة ٠‏ 

فالمعركة اذن لم تنته » وخاتمتها الحقيقية لم تجيء 
بعد , والحكم عليها بالجزء الذي عرض منها على الارض حكم 
غير صحيح , لانه حكم على الشطر الصغير منها والشطر 


٠ الزهید‎ 
+ 


النظرة الاولى هي النظرة القصيرة الدی الضيقة الجال 
التي تعن" للانسان العجول ٠‏ والنظرة الثانية الشاملة البعيدة 
الدی هي التي يروض القرآن المؤمنين علیها » لانها تمشل 
الحقيقة التي یقوم علیها التصور الايماني الصحیح ٠‏ 

ومن ثم كان وعد الله للمؤهمنين جزاء على الایمان 
والطاعة » والصبر على الابتلاه » والانتصار على فتن الحياة ۰۰ 


« الذين آمنوا و تطمئن قلوبهم بذكر الله ٠‏ الا بذكر الله 
تطمئن القلوب » ۰۰۰ ( الرعد : ۲۸ ) 


وهو الرضوان والود من الرحمن : 
د ۱۷۷ - الملككة العررثية السعوديّة 
وزارة العکارف 
الککتنیات الدرستية 


« ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم 
الرحمن ودا » ( مریم : ٩71‏ ) ۰ 


وهو الذكر في اللا الاعلى : 
العبد قال الله لملائكته : قبضتم ولد عبدي ؟ فيقولون : نعم ۰ 
فيقول : قبضتم ثمرة فؤاده ؟ فيقولون : نعم فيقول : ماذا قال 
عبدي ؟فيقولون : حمدك واسترجع ۰ فيقول : ابنوا لعبدي 
ديتا في الجنة وسموه بيت الحمد » 09 ( أخرجه الترمذي ) 

وقال صلى الله عليه وسلم : یقول الله عز وجل : آنا 
عند ظن عبدي بي » وآنا معه حين يذكر ني ۰ فاذا ذكرني في 
نفسه ذکرته في نفسي » وان ذكر ني في ملأ ذکرته في ملأ خير 
منه ٠‏ فان اقترب الي شبرا اقتربت اليه ذراعا » وان اقترب 
الي ذراعا اقتربت منه باعا » وان آتاني مشيا أتيته هرولة » 

( أخرجه الشيخان ) 


وهو اشتغال الملا الاعلى بأمر المؤمئين في الارض : 
« الذين يحملون العرش ومن حوله يسبُحون بحمد 
ربهم و یومنون به » وسمتغفرون للذین آمنوا ۶ ربنا وسعت 
كل شيء رحمة وعلما ٠‏ فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك » 
وقهم عذاب الجحيم ۰۰۰ » ( غافر : ۷ ) 


وهو الحياة عند الله للشهداء : 
آحیاء عند ربهم یرزقون ۰ فرحيل بما آتاهم اللو عله : 
ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم أن لا خسوف 
علیهم ولا هم بحزنون ۰ بستبشرون بنعمة من الله وفضل 


- ۱۷۸ 


وان الله لا يضيع أجر المؤمنين ٠٠‏ » ( آل عمران : ۱۷٩‏ ب 
٠ )‏ 

كما كان وعده المتكرر بأخذ المكذبين والطغاة والمجرمين 
في الآخرة والاملاء لهم في الارض والامهال الى حين ۰۰ وان 
كان أحيانا قد أخذ بعضهم في الدنيا ٠٠‏ ولكن التركيز كله 
على الآخرة في الجزء الاخير : 

« لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد ٠‏ متاع قليل ثم 
مأواهم جهنم وبئس المهاد » ۰۰ ( آل عمران : ۱۹ د ۱۹۷ ) 

« ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ٠‏ انما 
يؤخثرهم ليوم تشخص فيه الابصار » مهطعين مقنعي رؤوسهم 
لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء » ٠٠‏ (ابراهيم : 2۲ - 4۳) 
« فذرهم یخوضوا ویلعبوا حتی يلاقوا يومهم الذي یوعدون ٠‏ 
يوم يخرجون من الاجداث سراعا کأنهم الى نصب یوفضون ۰ 
خاشعة آبصارهم ترهقهم ذلة ۰ ذلك الیسوم الني کانوا 
بوعدون ۰۰ » ر العارج : ۶۲ س 35 ) 

وهکذا اتصلت حياة الناس بحياة الملا الاعلى » واتصلت 
الدنيا بالآخرة » ولم تعد الارض وحدها هي مجال المعركة 
بين الخير والشر » والحق والباطل ء والايمان والطغيان ٠‏ ولم 
تعد الحياة الدنيا هي خاتمة الطاف » ولا موعد الفصل في 
هذا الصراع ٠٠‏ كما أن الحياة وكل ما يتعلق بها من لذائذ 
وآلام ومتاع وحرمان » لم تعد هي القيمة العليا في الميزان ٠‏ 

انفسح المجال في المكان » وانفسح المجال في الزمان » 
وانفسح المجال في القيم والموازين » واتسعت آفاق النفس 
المؤمنة » وكبرت اهتماماتهاء فصغرت الارض وما عليها » 
والحياة الدنيا وما يتعلق بهاء وكبر المؤمن بمقدارمارأى 
وما عرف من الآفاق والحيوات » وكانت قصة أصحاب 


بت ۱۷۹ سه 


الاخدود في القمة في انشاء هذا التصور الايماني الواسع 
الشامل الکبیر الکریم ٠‏ 


¥¥¥ 


هنالك اشعاع آخر تطلقه قصة أصحاب الاخدود 
وسورة البروج > حول طبيعة الدعوة الى الله » وموقف 
الداعية امام کل احتمال ٠‏ 

لقد شهدت تاريخ الدعوة الى الله نماذج منوعة من نهایات 
في الارض مختلفة للدعوات ۰۰ 

شهد مصارع قوم نوح » وقوم هود » وقسوم شعیب » 
وقوم لوط , ونجاة الفثة المؤمنة القليلة العدد » مجرد النجاة ۰ 
ولم یذ کر القرآن للناجين دورا بعد ذلك في الارض والحياة 
وهذه النماذج تقرر أن الله سبحانه وتعال يريد آحیانا ان 
يعجثل للمکذین الطغاة بقسط من العذاب في الدنيا » أا 
الجزاء الاوفى فهو مرصود لهم هناك ۰ 

وشهد تاريخ الدعوة مصرع فرعون وجنوده » ونجاة 
موسى وقومه » مع التمكين للقوم في الارض فترة كانوا فيها 
أصلح ما كانوا في تاريخهم ٠‏ وان لم يرتقوا قطا الى 
الاستقامة الكاملة » والى اقامة دين الله في الارض منهجا 
للحياة شاملا ٠٠‏ وهذا نموذج غير النماذج الاول ٠‏ 

وشهد تاريخ الدعوة كذلك مصر ع المشركين الذين 
استعصوا على الهدى والایمان بمحمد ‏ صلى الله عليه 
وسلم وانتصار المؤمنين انتصارا كاملا > مسح انتصار 
العقيدة في نفوسهم انتصارا عجيبا ٠‏ وتم للمرة الوحيدة في 
تاريخ البشرية أن أقيم منهج الله مهيمنا على الحياة في صورة 
لم تعرفها البشرية قط » من قبل ولا من بعد ٠‏ 

ب ۱۸۰ — 


۰ 


وشهد ‏ كما رأينا ‏ نموذج اصحاب الاخدود ٠‏ 

وشهد نماذج آخری أقل ظهورا في سجل التاريخ 
الايماني في القديم والحديث ٠‏ وما يزال يشهد نماذج تتراوح 
بين هذه النهایات التي حفظها على مدار القرون ۰ 

ولم يكن بد“ من النموذج الذي يمثله حادث الاخدود , 
الى جانب النماذج الاخرى ۰ القريب منها والبعيد ۰۰ 


لم يكن بد من هذا النموذج الذي لا ينجو فيه المؤمنون » 
ولا يؤخذ فيه الكافرون ! ذلك ليستقر في حس الؤمنين ‏ 
أصحاب دعوة الله أنهم قد يدعون الى نهاية كهذه النهاية 
في طريقهم الى الله ٠‏ وأن ليس لهم من الامر شيء » انما 
أمرهم وأمر العقيدة الى الله ! 


ان عليهم أن يؤدوا واجبهم » ثم يذهبوا ٠‏ وواجبهم ان 
يختاروا الله » وان يؤثروا العقيدة على الحياة » وأن يستعلوا 
بالايمان على الفتنة وأن يصدقوا الله في العمل والنية ٠.ثم‏ 
يفعل الله بهم وبأعدائهم » كما يفعل بدعوته ودينه ما يشاء ٠‏ 
وينتهي بهم الى نهاية من تلك النهايات التي عرفها تاريخ 
الایمان » أو ال غیرها مما بعلمه هو ويراه ۰ 

انهم أجراء عند الله ٠‏ آبتما وحيثما و کیفما آرادهم ان 
يعملوا » عملوا وقبضوا الاجر المعلوم ! وليس لهم ولا عليهم 
أن نتجه الدعوة الى أي مصير ٠‏ فذلك شأن صاحب الامسر 
لا شان الاجير ! 

وهم يقبضون الدفعة الاولى طمأنينة في القلب 2 ورفعة 
في الشعور » وجمالا في التصور > وانطلاقا من الارهماق 
والجواذب » وتحررا من الخوف والقلق » في كل حال من 
الاحوال ٠‏ 


۱۸ - 


وهم یقبضون الدفعة الثانية ثناء في اللا الاعلى وذکرا 
وكرامة » وهم بعد في هذه الارض الصغيرة 
ونعيما كبيرا ٠‏ 

ومع كل دفعة ما هو أكبر منها جميعا ٠‏ رضوان الله » 
وأنهم مختارون ليكونوا أداة لقدره وستارا لقدرته 2 يفعل بهم 
في الارض ما يشاء e‏ 


XX 


وهكذا انتهت التربية القرآنية بالففة المختارة مسن 
المسلمين في الصدر الاول الى هذا التطور » الذي أطلقهم من 
أمر ذواتهم وشخوصهم ٠‏ فاخرجوا انفسهم من الامر البتة » 
وعملوا اجراء عند صاحب الامر ورضوا خيرة الله على أي 
وضع وعلى أي حال ٠‏ 

وكانت التربية النبوية تتمشى مع التوجيهات القرآنية , 
وتوجه القلوب والانظار الى اعد الصبر على الدور 
الختار حتى يأذن الله بما يشاء في الدنيا والآخرة سواء ٠‏ 

كان صل الله عليه وسلم - يرى عمارا وأمه وأباه ب 
رضي الله عنهم ‏ يعذبون العذاب الشديد في مكة , فما يزيد 
على ان يقول : « صبرا آل ياسر ٠‏ موعدكم الجنة » ۰۰ 

وعن خبّاب بن الارت" - رضي الله عنه ‏ قال : شكونا 
ال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو متوسد برده 
في ظل الکعبة » فقلنا : ألا تستنصر لنا ؟ أو تدعو لنا ؟ فقال : 
« قد كان من قبلکم يؤخذ الرجل فیحفر له في الارض فیجعل 


فیها » > ثم يؤتى بالنشار فيوضع على رأسه فیجعل نصفین ۰ 
و یمشط بأمشاط الحدید ما دون لحمه وعظمه ۰ ما ببعده 


ل 18# - 


ذلك عن دینه ۰ والله لیتممن الله تعالى هذا الامر حتی بسیر 

الراکب من صنعاء الى حضرموت > فلا یخاف الا الله » والذئب 

على غنمه » ولکنکم تستعجلون » ۰۰ ( آخرجه البخاري ) 
+ جد 2 


ان لله حكمة وراء کل وضع ووراء کل حال » ومدبر 
هذا الکون كله , الطلع على أوله وآخره , النسق لاحدافه 
وروابطه ٠‏ هو الذي يعرف الحكمة المكنونة في غيبه المستور » 
الحكمة التي تتفق مع مشيئته في خط السير الطويل ٠‏ 

وفي بعض الاحیان یکشف لنا - بعد اجيال وقرون - 
عن حكمة حادث لم يكن معاصروه يدركون حکمته ۰ ولعلهم 
كانوا يسألون ناذا ؟ لاذا يا رب يقع هذا ؟ وهذا السؤال 
نفسه هو الجهل الذي يتوقاه المؤمن ٠‏ لانه يعرف ابتداء ان 
هناك حكمة وراء كل قدر » ولان سعة المجال في تصوره » 
وبعدالمدى في الزمان والمكان والقيم والموازين تغنيه عن التفكير 
ابتداء في مثل هذا السؤال ٠‏ فيسير مع دورة القدر في 
استسلام واطمثنان e‏ 

لقد كان القرآن ينشىء قلوبا يعدها لحمل للامانة , 
وهذه القلوب كان يجب ان تکون من الصلابة والقوة والتجرد 
بحيث لا تتطلع - وهي تبذل كل شيء » وتحتمل كل شيء ‏ 
الى شيء في هذه الارض » ولا تنظر الا الى الآخرة » ولا ترجو 
الا رضوان الله » قلوبا مستعدة لقطع رحلة الارض كلها في 
نصب وشقاء وحرمان وعذاب وتضحية حتی الوت ۰ بلا 
جز! في هذه الارض قريب » ولو كان هذا الجزاء هو انتصار 
الدعوة » وغلبة الاسلام وظهور المسلمين » بل لو كان هذا 
الجزاء هو هلاك الظالمين بأخذهم أخذ عزيز مقتدر كما فعل 
بالمكذبين الاولين ! 


-185 بت 


حتی اذا وجدت هذه القلوب > التي تعلم أن لیس أمامها 
في رحلة الارض الا ان تعطي بلا مقابل ‏ اي مقابل ب وأن 
تنتظر الآخرة وحدها موعدا للفصل بين الحق والباطل ٠‏ حتى 
اذا وجدت هذه القلوب » وعلم الله منها صدق نيّتها على ما 
بايعت وعاهدت » آتاها النصر في الارض . وائتمنها عليه ٠‏ 
لا لنفسها » ولکن لتقوم بأمانة النهج الالهي وهي أهل لاداء 
الامانة منذ كانت لم توعد بشيء من الغنم في الدنیا تتقاضاه » 
ولم تتطلح الى شيء من المغنم في الارض تعطاه ۰ وقد تجردت 
لله حقا یوم كانت لا تعلم لها جزاء الا رضاه ٠‏ 

وكل الآيات التي ذکر فیها النصر . وذکر فیها الغانم ء 
وذکر فيها أخذ المشركين في الارض بايدي المؤمنين نزلت 
في المدينة ۰۰ بعد ذلك ۰۰ وبعد ان اصبحت هذه الامسور 
خارج بر نامج المؤمن وانتظاره و تطلعه ۰ وحاء النصر ذاته 
لان مشيثة الله اقتضت ان تکون لهذا النهج واقعية في الحياة 
الانسانية 0 تقرره في صورة عملية محددة تراها الاجيال ۰۰ 
فلم يكن جزاء على التعب والنصب والتضحية والآلام » انما 
كان قدرا من قدر الله تكمن وراءه حكمة نحاول رؤيتها الان ! 

وهذه اللفتة جديرة بأن يتدبرها الدعاة الى الله » في 
كل أرض وفي كل جيل ٠‏ فهي كفيلة بأن تريهم معالم الطريق 
واضحة بلا غبش » وان تثبّت خطی الذين يريدون ان يقطعوا 
الطريق الى نهايته , كيفما كانت هذه الثهاية ٠‏ ثم يكون قدر 
الله بدعوته وبهم ما يكون ۰ فلا يتلفتون في أثناء الطريق 
الدامي الفروش بالجماجم والاشلاء › وبالعرق والدماء » الى 
نصر أو غلبة » أو فيصل بين الحق والباطل في هذه الارض ۰۰ 
ولکن اذا كان الله يريد ان يصنع بهم شيئا من هذا لدعو تسه 
ولدینه فسيتم ما بر بده الله ۰۰ لاا جزاء على الآلام 
والتضحیات ٠٠‏ لا » فالارض ليست دار جزاء ۰۰ وانسا 


بت ۱۸۶ بت 


عباده یختارهم ليمضي بهم من الامر ما يشاء ۰ وحسبهم هذا 
الاختيار الكريم > الذي تهون الى جانبه وتصغر هذه الحياة » 
وكل ما يقع في رحلة الارض من سراء أو ضراء ٠‏ 
جد جد 2 

هنالك حقيقة اخرى يشير اليها احد التعقيبات القرآنية 
على قصة الاخدود في قوله تعالى : 

« وما نقموا منهم الا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد » ٠٠‏ 

حقيقة ينبغي ان يتأملها اللأمنون الداعون الى الله في 
كل أرض وفي كل جيل ۰ 

ان المعركة بين المؤمنين وخصومهم هي في صميمها معركة 
عقيدة وليست شيئا آخر على الاطلاق ٠‏ وان خصومهم لا 
ينقمون منهم الا الايمان » ولا يسخطون منهم الا العقيدة ۰۰ 

انها ليست معركة سياسية ولا معركة اقتصادية 2 ولا 
معركة عنصرية ٠٠‏ ولو كانت شيئا من هذا لسهل وقفها › 
وسهل حل اشکالها ٠‏ ولكنها في صميمها معركة عقيدة ‏ اما 
كفر واما ايمان ٠٠‏ اما جاهلية واما اسلام ! 
صلى الله عليه وسلم ‏ المال والحكم والمتاع في مقابل شيء 
واحد » ان يدع معركة العقيدة وان يدهن في هذا الامر ! ولو 
اجابهم ‏ حاشاه ‏ الى شيء مما أرادوا ما بقيت بينهم وبينه 
معركة على الاطلاق ! 

انها قضية عقيدة ومعركة عقيدة ۰۰ وهذاما يجب ان 
پستیقنه المؤمنون حيثما واجهوا عدوا لهم ٠‏ فانه لا يعاديهم 


ب ۱۸۵ 


لشيء الا لهذه العقيدة « الا أن يؤمنوا بالله العزیز الحمید » 
ویخلصوا له وحده الطاعة والخضوع ! 
۱ وقد یحاول اعداء المؤمنين ان یرفعوا للمعر کة راية غير 
راية العقيدة » راية اقتصادية أو سياسية او عنصرية » کي 

یمو"هوا على المؤمئين حقيقة العرکة , ويطفئوا في آرواحهم 
شعلة العقيدة ٠‏ فمن واجب المؤمنين الایخدعسوا » ومن 
واجبهم أن يدركوا ان هذا تمويه لغرض مبيت ٠‏ وانالذي 
بغیثر راية المعركة انما يريد ان يخدعهم عن سلاح النصر 
الحقيقي فيها » النصر في أية صورة من الصور ء سواء جاء في 
صورة الانطلاق الروحي كماوقع للمؤمنين في حادث الاخدود , 
او في صورة الهيمنة - الناشئة من الانطلاق الروحي ‏ كما 
حدث للجيل الاول من المسلمين ٠‏ 

ونحن نشهد نموذجا من نمويه الراية في محاولة 
الصليبية العالمية اليوم أن تخدعنا عن حقيقة المعركة » وان 
تزور التاريخ , فتزعم لنا أن الحروب الصليبية كانت سمتارا 
للاستعمار ٠٠‏ كلا ٠٠‏ انما كان الاستعمار الذي جاء متأخرا 
هوالستار للروح الصليبية التي لم تعد قادرة على السفور 
كما كانت في القرون الوسطى ! والتسي تحطمت على صخرة 
العقيدة بقيادة مسلمين من شتى العناصر › وفيهم صلاح ل 
الدين الكردي , وتوران شاه المملوكي , العناصر التي نسيت 
قوميتها وذكرت عقيدتها فانتصرت تحت راية العقيدة ! 

« وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد » ٠‏ 


وصدق الله العظيم 2« وكذب المموهون الخادعون | 
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